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  رفانكر وعُ شُ 

على قبولها " مصطفاي یمینة"أتقدَّم بجزیل الشُّكر والاِمتنان للأساتذة المشرفة 

تي أفادتني بها من نصائح وتوجیهات،  الإشراف على بحثي، وعلى مجهوداتها الجبَّارة الَّ

من زلل أو خطأ، جعل االله عملها في  ونفسها الطَّویل في معالجة ما ورد في المذكِّرة 

  .میزان حسناتها

والشُّكر موصول لكلِّ أساتذة قسم اللُّغة والأدب العربي الَّذین یبثُّون فینا العزم 

 .والإرادة



 

 

ةمدِّ مق



  مقدمة
 

 أ 
 

ى أسلوب، وصلَّ وأعجز لقلوب وأنزلها في أحسن لفظٍ بكتابه ا أنارذي الحمد الله الَّ 

بته حاصاالله من خلقه وخلیله، وعلى  ةد، خیر م وبارك على عبده ورسوله محمَّ االله وسلَّ 

  :ابعین لهم بإحسان وبعدالأبرار وآله الأطهار، والتَّ 

 ُ رِه، القرآن الكریم الكتاب الَّ  عدُّ ی جُودُ بلآلئِهِ ودُرَ ذي لا تنقضي عجائبه ولا یزال یَ

  .دةجدِّ بالموضوعات المتَّ  زاخرٌ  فهو بحرٌ 

وتيرس اللقد نال الدَّ   اهتمامً سانیات الحدیثة اِ في مجال اللِّ  ةً حدیثًا وخاصَّ  صَّ

رة وحدیثة عكس ما كان سائدًا قة، من خلال مناهج متطوِّ معمَّ ة ، ودراسة تحلیلیَّ اواسعً 

لهاته  شاسعةً  ص بدوره مساحةً ذي خصَّ ساني، الَّ طار البحث اللِّ إة في في القدیم خاصَّ 

هذا  كون.... روعهناته وفُ كوِّ غوي ومُ وت اللُّ ت بالصَّ هتمَّ تي اِ ة، الَّ وتیَّ راسات الصَّ الدِّ 

ا في اِ  ا رئیسیً   .واصلي بین أفراد المجتمعظام التَّ كتمال النِّ الأخیر یلعب دورً

جتمع اد المُ فر واصل بین أة التَّ وت هو الأداة والوسیلة الوحیدة لنجاح عملیَّ فالصَّ      

لذا فإنَّ  .ة من صرف ونحو وبلاغة وعروضغویَّ صطلحات اللُّ اج المُ غوي، فهو نتَّ اللُّ 

عدُّ اِ اِستخدام الأ ُ ا یؤثِّر في المتلقيصوات في النَّص القرآني ی ا فنیً ا جمالیً ا دلالیً   .ستخدامً

دُ النَّ ذي وجدنا أنَّ م، الَّ عظَّ المُ  دًا في القرآنِ تجسِّ وهذا ما نجده مُ  عَ ُ موذج الأعلى ه ی

ُشكِّ راسة، فاخترت من القرآن الكریم الَّ والأمثل لمثل هذه الدِّ  ا ذي ی ا واسِعً لهذه ل میدانً

تي تحمل الآیات الَّ ة، وهي سورة طه تحدیدًا ور المكیَّ سورة من السُّ  ة،وتیَّ اهرة الصَّ الظَّ 

إلى الآیة  57دت من الآیة تي تحدَّ حرة، والَّ ومواجهته للسَّ  -لامعلیه السَّ -ة موسى قصَّ 



  مقدمة
 

 ب 
 

ة صوتیَّ  علیها قراءة طبقةً مُ  بشكل بارز وجليّ  غويُّ وت اللُّ د فیها الصَّ جسَّ تي تَ والَّ  .79

  .ة، للكشف عن دلالة هذه الأصوات وما أضفته على الآیات الكریماتدلالیَّ 

عرف على هذه ذكره قمت بصیاغة إشكالیة، كان مفادها التَّ  على ما تمَّ  بناء

عرف لالة التي أعطتها للآیات، وكذا التَّ الأصوات وطبیعتها ومخارجها وصفاتها، والدَّ 

وع من حدثین في مجال هذا النَّ العرب القدماء والمُ على أبرز ما جاء به علماؤنا 

  : الآتیة تساؤلاتَّ ة، فكانت الوتیَّ راسات الصَّ الدِّ 

 ة في الآیات الكریمات؟غویَّ دت الأصوات اللُّ كیف تجسَّ  -

ة فات هذه الأصوات ومخارجها؟ وما هي دلالتها من خلال القصَّ ما هي صِ  -

 العظیمة؟ 

 هل لصفات الأصوات ومخارجها علاقة بالدَّلالة الَّتي تحملها الآیات؟ -

نظري : حتوت على فصلیناِ  ،راسةة الدِّ طَّ وضع خُ للإجابة على هذه التَّساؤلات تمَّ 

 ة ومكانةُ إلى أهمیَّ  مة أشرتُ خاتمة، ففي المقدِّ  ماوهُ مة وتتلُ وتطبیقي تسبقهما مقدِّ 

وضوع ختیاري لهذا المع اِ عن دواف ثتُ لكریم، وكذلك تحدَّ ا في القرآنِ  غويُّ وت اللُّ الصَّ 

 .ة المطروحة ومنهج الدِّراسةوالإشكالیَّ 

 قتُ ، جاء بمبحثین، تطرَّ "صواتوت وفروع علم الأتعریف الصَّ : "ه بـنتُ عنوَ  لالأوَّ  الفصلُ 

  .اصطلاحً واِ  وت لغةً مفهوم الصَّ : إلى ولفي المبحث الأ

  .صواتالأ علم فروع: لحدیث عنلاني منه الثَّ  فیما جعلتُ 



  مقدمة
 

 ج 
 

  ."ة للآیات الواردة في سورة طهدراسة تطبیقیَّ : "ه بـمتُ اني وسَ الثَّ  ا الفصلُ أمَّ 

حتواها ففي المبحث الأول تناولتُ    .فیه مِحور السُّورة ومُ

وتیَّة الإحصائیَّة للأصوات والمبحث الثَّاني تطرقتُ    .إلى الدِّراسة الصَّ

وتیَّة الدَّلالیَّة للآیاتجعلتُ أما المبحث الثَّالث    .ه للدِّراسة الصَّ

لت إلیه ما توصَّ  بحثي بخاتمة، كانت بمثابة حوصلة لأهمِّ  وفي الأخیر ختمتُ 

  .البحث ةِ ق بخطَّ هذا فیما یتعلَّ  .راسةالدِّ 

رتأیت أن اِ ). غويوت اللُّ الصَّ ( دلالیَّةة البحث كان عبارة عن دراسة صوتیَّ  ولأنَّ 

ه لائم لمثل هذالمنهج الأساس والمُ ذي كان حلیلي، الَّ على المنهج الوصفي التَّ  أعتمدَ 

الَّتي جاءت  ةوتیَّ واهر والقضایا الصَّ الظَّ وجمع كلَّ  فقد ساعدني على وصف .راساتالدِّ 

ة موسى ومشاهد السُّورة الكریمة   .في قصَّ

والمیل للبحث في  غبةختیار هذا الموضوع هو الرَّ تي دفعتني لاِ ومن الأسباب الَّ 

والكشف عن دلالات متنوِّعة جدیرة بالبحث والنَّظر فیها، الكشف  االله عز وجل، كتابِ 

وتیَّة في إضفاء نغمة جمالیَّة في القرآن الكریم الَّتي  عن مدى مساهمة السِّمات الصَّ

  .تأنس له الأذن

ا یعمد إلى ترسیخ فك ن أهمیَّة هذا البحث في كونه أساسًا ثابتً وت تكمُ رة دلالة الصَّ

  .اللُّغويّ في القرآن الكریم



  مقدمة
 

 د 
 

ساؤلات، إذ التَّ  أغلبجیب عن ها كفیلة بأن تُ ة رأیتُ ة علمیَّ عتمدت على مادَّ كذلك اِ  

قیم علیها هیكله بدَّ لا ُ ا وسهلت  .لكل بحث أن ی ُ الدِّ  ليفقد كانت لي عونً مكن راسة، فلا ی

: راسة هومورد للدِّ  ة، نذكر أهمُّ الموروثات العلمیَّ تي حوتها هذه غافل عن القیمة الَّ التَّ 

د قطب في كتابه  تفسیر القرآن العظیم،" بن كثیراِ  "القرآن الكریم، كذلك كتاب  في  "سیّ

، وأحمد "ةغویَّ الأصوات اللُّ " لسیبویه، إبراهیم أنیس في كتابه" الكتاب "، "ظلال القرآن

وت اللُّ " مختار عمر في كتابه   .المراجع من وغیرها" غويّ دراسة الصَّ

ابقة في إثراء الإطار راسات السَّ من الدِّ أیضًا ة ستفدت في دراستي الحالیَّ اِ  

  :لت في رسائل الماجستیرظري، تمثَّ النَّ 

 .ة للباحث شبل عودة عبد االله اللحامغویَّ ة لمحتوى الأصوات اللُّ دراسة تقویمیَّ  -

 .ي للباحثة سمیرة بن موسىبن جنّ ة عند اِ ركیبیَّ وتیات التَّ ملامح علم الصَّ  -

: هاعوبات والعراقیل، أهمُّ هذا لا یخلو من الصُّ  ، فإنَّ أكادیميّ  بحث علميّ  وكأيِّ 

عیشه یذي اهن الَّ ا للوضع الرَّ ة وذلك نظرً نقل للحصول على المراجع الورقیَّ صعوبة التَّ 

تي ة، والَّ الالكترونیَّ غلب البحث على المراجع أفي  عتمدتُ فلهذا اِ " جائحة كورونا"العالم 

شباع بالمعلومات المتعلِّ أن تكون قد أعطت للبحث ما یستحقُّ  رجوأ  .قة بهه من عنایة وإ

هدًا كذلك كثرة موارد الدِّراسة واِتِّساع دائرة البحث، أیضًا كون هذا البحث یتطلب جُ 

 ً ا، وتوفیق ا كافیً ا ووقتً   .من االله عزوجل ادؤوبً



 

 

  

  

 

  لالأوَّ  الفصلُ 
  وت وفروع علم الأصواتتعریف الصَّ 

  

  .تعریف الصَّوت :لالمبحث الأوَّ 

وت لغةً  - 1- 1  .تعریف الصَّ

  .وت اِصطلاحاً تعریف الصَّ - 2- 1

  .فروع علم الأصوات: المبحث الثَّاني

  .والفونولوجیاالفونیتیك  - 2

  .الفونتیك 2- 2

  .الفونولوجیا 3- 2
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وتتعریف ال :لالمبحث الأوَّ    صَّ

ُ وت ح معنى الصَّ ضلكي یتَّ        ة تعریفات له صة على عدَّ لقاء نظرة متفحِّ إمن  دَّ لاب

  .الاِصطلاحيّ والجانب  غويُّ وذلك في الجانب اللُّ 

وت  - 1- 1   :لغةً تعریف الصَّ

" : وت حیث یقولجاء في معجم العین للخلیل بن أحمد الفراهیدي تعریف الصَّ    

فُلانٍ  فلاُنُ  تَ صوَّ  ُ عاَ دَ  أيْ ا ویتً صْ تَ  بِ ِ صَ  فهوَ  اوتً صَ  وتُ صُ یَ  اتَ ، وصَ ه ، بمعنى تٌ ائ

 ِ ُ شَ  لصَّوتا نُ سَ حَ أي : ائتٌ صَ  جلٌ ورَ ح صائ وت، الصَّ  سَنُ حَ أي  یِّتٌ صَ  لٌ جُ ورَ ، دیده

  1".نسَ حَ اس ر في النَّ یت وذكْ أي له صِ : تیِ ن الصِّ سَ حَ  لانٌ وفُ 

ل خبَّ المُ  ابَ ، وسَ تٌ یِّ صَ  جلٌ به ورَ  تَ وَّ صَ " : وتفي تعریفه للصَّ  الزَّمخشريیقول    

  2".تٌ یِّ صَ  تٌ وْ وصَ  غٌ یِّ سَ  ریقٌ بَ غلبك : كیف رأیتموني؟ قالوا: ان فقال لأصحابهقَ رْ بَ الزَّ 

    ُ ئة عن جات ناشِ ه تموُّ حدثُ ذي تُ الَّ  معيّ الأثر السَّ " :ه ف أنَّ عرَّ وفي المعجم الوسیط ی

ُ  جسمٍ هتزاز اِ  : حاةعند النُّ  الصَّوتِ سم هم، واِ ه بعضُ ثر أنَّ وهو مذكَّ  اقال عنه صوتً ما وی

عٍ أو  بٍ تعجُ عاء أو أو دُ  ت به لزجرٍ وِّ أو صُ  صوتٌ به  حُكيَ  لفظٍ كل    3".تحسُّرٍ أو  توجُّ

                                                             
، 2، ج1تح عبد الحمید هنداوي، طة، بیروت لبنان، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، دار الكتب العلمیَّ  - 1

  .421، ص "باب الصاد"،2003
ة، بیروت، تح أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن أحمد الزّمخشري، أساس البلاغة، دار الكتب العلمیَّ  - 2

  .562، ص1، ج 1ط، 1998،محمد باسل عیون السود، 
  .527، ص"مادة صات"، 2004، 4روق الدُّولیَّة، طمجمع اللُّغة العربیَّة، المعجم الوسیط، مكتبة الشُّ  - 3
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ة وظاهرة طبیعیَّ  ،كلامیَّة ةة وشدَّ قوَّ وت الصَّ  ن أنَّ ابقة یتبیَّ فات السَّ من خلال التّعری   

  .اطقمع قبل النَّ السَّا دركة منمُ 

  :اصطلاحً وت اِ الصَّ  تعریف - 2- 1

المفهوم  بین القدماء والمحدثین لكنَّ  ةِ العربیَّ  وت عند علماءِ دت تعریفات الصَّ تعدَّ       

یخرج مع  رضٌ ع": هبأنَّ  يبن جنِّ حیث نجد تعریفه عند اِ ، في معنى واحد بُّ یصُ  إجمالاً 

فتین مقاطع تثنیة عن ، حتى یعرض له في الحلق والفم والشَّ صلاً متَّ  فس مستطیلاً النَّ 

  1".حرفاا عرض له ستطالته، یبقى المقطع أیضً متداه واِ اِ 

       ُ ُ درك كِ درك أثرها دون أن نُ ة نُ ظاهرة طبیعیَّ " : هأنَّ  أیضاً ف عرَّ كما ی َ نه ا فقد أثبت ه

ستلزم وجود جسم صوت مسموع یَ  كلَّ  أنَّ ك ق إلیها الشَّ وت بتجارب لا یتطرَّ علماء الصَّ 

ات هزَّ  أنَّ درك بالعین في بعض الحالات كما أثبتوا تلك الهزات لا تُ  أنَّ ز، على یهتَّ 

لى الأذن ى تصل إسائل أو صلب حتَّ وت تنتقل في وسط غازي أو مصدر الصَّ 

   2".الإنسانیَّة

                                                             
أبو الفتح عثمان بن جني، سرُّ صناعة الإعراب، دار الكتب العلمیَّة، بیروت لبنان، تح محمد حسن محمد  - 1

  .19، ص1، ج 2000، 1حسن إسماعیل، ط
  .06، ص1975، 5ة، طة، مكتبة الأنجلو المصریَّ ویَّ للُّغلأصوات اإبراهیم أنیس، ا - 2
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ذي به الَّ  السَّمعيّ وت هو الأثر لصَّ ا ":ان حیث یقولام حسَّ د تعریف تمَّ جكذلك ن   

ه من الآلات ا، فما نسمعُ ا حیĎ ا صوتیً ى ولم یكن مصدره جهازً دة حتَّ طرَّ ة مُ ذبذبة مستمرَّ 

  1".صوتٌ  الإنسانيُّ  سُّ الحِ وكذلك  ة أصواتٌ ة أو الوتریَّ خیَّ فة النَّ الموسیقیَّ 

ً  وتُ بذبات كان الصَّ ر عدد الذَّ ما كثُ ه كلَّ بمعنى أنَّ   الصَّوتُ كان  قلَّ ما ا وكلَّ دقیق

  .جل أسمك وأطول من صوت المرأةصوت الرَّ  أنَّ ه، نرى سبة لعلوِّ ا، كذلك بالنِّ سمیكً 

وت تي دارت حول الصَّ المتقاربة الَّ  عریفاتكل هذه التَّ  إنَّ وعلیه یمكن القول    

طق وحركات أعضاء ث في جهاز النُّ حدُ یذي وت الَّ واحد لمفهوم الصَّ  في قالب بُّ تصُ 

ة، وهو طقیَّ زم للعملیة النُّ ار الهواء اللاَّ ة تولید تیَّ وكیفیَّ ) فتین، الحلق، الأذنالشَّ (طق النُّ 

 ُ من  الهواءِ  خص بإخراجِ یقوم الشَّ  الإنسانعند  فمثلاً ة وسیلة بین الكائنات الحیَّ  عدُّ ی

هتزازات لى اِ إ یةً ة مؤدِّ وتیَّ روجها بالأحبال الصَّ خُ ل خلاة تصطدم نعیَّ ات مُ بكمیَّ  ئتینِ الرِّ 

  .المكان ختلافباِ وتختلف  الفمِ جات تخرج عن طریق وتموُّ 

   فروع علم الأصوات :المبحث الثَّاني

ورة في أوروبا مع الثَّ  ةً ة، وخاصَّ احة العالمیً ذي ظهر في السَّ الَّ  ر العلميّ طوُّ مع التَّ    

 العلميَّ ، حیث خضعت للبحث ةً علمیَّ  لَّةً حُ ة تكتسي واهر الإنسانیَّ ة، أخذت الظَّ ناعیَّ الصِّ 

ُ علم الأصوات الَّ : هیل لها، ومن بین هذه العلومأنظیر والتَّ والتَّ  دراسة " : هف بأنَّ عرَّ ذي ی

دراك والأعصاب وأمراض الكلام والنُّ  حشرینة التَّ تضمِّ عملیات الكلام مُ  طق وتصنیف وإ
                                                             

  .59ت، ص.ط، د.، د1990جلو المصریَّة، القاهرة، تمام حسان، مناهج البحث في اللُّغة، مكتبة الأن - 1
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 ُ ذو تطبیقات  هولكنَّ نة، درس في ضوء لغة معیَّ أصوات الكلام، وهو علم صرف لا ی

غات وعلاج أمراض وتي، وتعلیم اللُّ دوین الصَّ ة كثیرة، كما هو الحال في التَّ عملیَّ 

  1 "....الكلام

من حالته  تداءً باِ  الإنسانيّ وت سم بدراسة الصَّ سانیات، یتَّ أحد فروع علم اللِّ " هوأو    

  2".زةنتاجه على هیئة أصوات ممیَّ إ ، حتى تشكیله و )ئتینة داخل الرِّ حنة هوائیَّ شُ (ة یَّ المادِ 

: هماة أشیاء عدَّ علماء الأصوات یقومون بدراسة  عریفین أنَّ ضح من هذین التَّ یتَّ    

طق، صوت على جهاز النُّ  كلُّ الأصوات بحسب مخارج الأصوات أي تحدید منطقة 

 ُ ،هذا صوت : ن الأصوات بحسب مخارجها، فیقولونو سمُّ وی ، وآخر وذلك أسنانيٌّ  لثويٌّ

  ...وهكذا ،لهويٌّ ورابع  شفويٌّ 

ُ الَّ  الثَّانيأما الأمر      ل علم الأصوات هو صفات الأصوات، وهنا تكونشكِّ ذي ی

عطاءه الملاحظات من خلال تقدیم وصف للصَّ  صرفاً  مخبریَّةة العملیَّ  وت الخارج وإ

  .اا مخبریĎ وت ینحني منحى علمیَّ حوله وهذا ما جعل الصَّ 

عصبيٌّ مركزيّ  جهاز: تقسیم الجهاز العصبيّ إلى قسمین أیضا التَّشریح العصبيُّ أي

ن من  ن من) الشَّوكي والحبل الدِّماغ، ،المخ(یتكوَّ  (والجهاز العصبيّ المحیطيّ یتكوَّ

  .زوج من الأعصاب الشَّوكیَّة  31و زوج من الأعصاب القحفیة،12

                                                             
ة، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیَّة بغزة، شبل عودة عبد االله اللَّحام، دراسة تقویمیَّة لمحتوى الأصوات اللُّغویَّ  - 1

  .24، ص 2010
فحة السَّابقة المرجع - 2   .السَّابق، الصَّ
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 ُ م في  :م الجهاز العصبيّ وظیفیĎا إلىقسَّ كما ی الجهاز العصبيّ الجسميّ أي التَّحكُّ

م في الفعالیات  اتيّ الَّذي یتحكَّ   .إرادیةاللاَّ الفعالیات الإرادیَّة، والجهاز العصبيّ الذَّ

ُ  اضً أی وت واللُّغة والكلام قصد بهایقومون بدراسة أمراض الكلام ی  :منها .أمراض الصَّ

وت النَّفسیَّة مثلَ ضاِ    ... حروقات  صعوبات البلع،: طرابات الصَّ

  ...الحذف ،الإبدال، الإضافة : ضطرابات النُّطقِ مثلواِ 

  . التَّأتأة: طرابات الطَّلاقة مثلضاِ 

ذاتها ة الأولى تخصُّ المادَّ  :اسة أصوات اللُّغة تقتضي مرحلتینالقول أنَّ در  یمكن     

ُطلق  .ا إلى صورة قواعد وقوانین عامَّةة والوصول بهتُعنى بتجرید هذه المادَّ  انیةوالثَّ  ی

  ".الفونولوجیا" انیة ویطلق على الثَّ " الفونتیك" راسة المرحلة الأولى من الدِّ على 

  .نتقال إلى الفونولوجیاممهدة للاِ  طوةً عتبر خُ الفونتیك تُ  ا فإنَّ لذ

  :والفونولوجیاونیتیك الف - 2

نولوجیا، یبحث كلاهما و والف Phoneticsلفونیتیكا" : كمال بشر في قوله أشار     

ن اللُّ  في أصواتِ  منهما بحسب وجهات  ختلفت أسالیب البحث وجوانبه في كلِّ اِ غة، وإ

اني وأوسع منه في من الثَّ  ستعمالاً ا واِ یوعً ل أكثر شُ صطلح الأوَّ والمُ . ارسیننظر الدَّ 

ة، فیشمل ة بعامَّ وتیَّ راسات الصَّ ادر أن یطلق ویراد به الدِّ لیس من النَّ  إذ ،طبیق كذلكالتَّ 
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الواسع هو  الإطلاقص، وقد كان هذا خصُّ عند إرادة التَّ  الفونُولوجیاحینئذ ما یقع تحت 

  1".اسع عشر تقریبانتصف القرن التَّ لقدیم وفي مُ ائد في ارف السَّ العُ 

  :  phone ticsالفونتیك - 1 - 2

ُ  »الفونتیك«صطلح دود هذا المُ قبل الخوض في ضبط حُ      نویه بدایةً من التَّ  دَّ لاب

وا هذا العلم، وذلك من خلال غة العرب حین تلقُّ ة وقع فیها علماء اللُّ لى إشكالیَّ إ

، علم الأصوات، فونطیقا: ( ة زوایا منهاترجمة هذا المصطلح بعدَّ  تمَّ رجمة، إذ التَّ 

وتیاتوت، الأالفونیتیك، علم الصَّ  ب عرِّ وهكذا رأینا أن نُ " .)وغیرها... صواتیَّة، الصَّ

في سیاق " علم الأصوات"إلى  لا أن نترجمه تیكلى فوناإ Phoneticsمصطلح 

ُ اللَّ ى نولوجیا قد تؤدي إلو المقابلة بینه وبین الف المقصود به  ؤخذ على أنَّ بس، فقد ی

  2 "....دراسة الأصوات، دون تفریق بین جوانب هذه الأصوات أو من البحث فیها

المفرد من ناحیة مخرجه وصفته اللُّغويُّ وت س الصَّ الفونتیك یدرُ  لذلك فإنَّ  "  

دراكه في أذن السَّ واِ  ا، راسة ینحو منحنى عامً وع من الدِّ امع، وهذا النَّ نتقاله في الهواء وإ

ُ لى شبه قوانین عامَّ إوینتمي  ، كما یدرسها وتحلیلاً  اة شرحً عنى بالأصوات الإنسانیَّ ة، وی

راسة لما قد یعتري هذا ض هذه الدِّ تتعرَّ ) تتعلَّق(ولا  ة في الكلامِ بأي غیر مركَّ  دةً مجرَّ 

                                                             
  .65، ص 2000ط، .زیع، القاهرة، دو دار غریب للنَّشر والتَّ   كمال بشر، علم الأصوات، - 1
  .66، ص المرجع السَّابق - 2
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وضع  بأيِّ ب في الكلمات نتقاله لمخرجه عندما یتركَّ ر في صفاته أو اِ الحرف من تغیُّ 

  1".ةیَّ العرب اللُّغةوت في لذلك الصَّ  الوظیفيّ ور ض للدَّ رَّ عكما لا تت

وضبط حدوده، فهو لا ینتقل  غويُّ وت اللُّ لى دراسة الصَّ ریف یرمي إعهذا التّ  إنَّ    

ة بل ر فیه من سیاقات خارجیَّ من حیث تركیبه في الكلام، أو من حیث ما قد یؤثِّ  إلیه

  .ا عن كل تعقیدا بعیدً ا مفردً مجردً  إلیهینظر 

م إلى رسلةً من متكلِّ لهذا فإنَّ النَّظر إلى الأصواتِ من حیث كونها مادةً منطوقةً مُ 

ر أحدها دون  سامع، یقتضي تفریع علمُ الأصواتِ إلى أربعة جوانب لا یمكن تصوُّ

  .علم الأصوات النُّطقيّ ✓: ، وهذه الجوانب هيالآخر

  .الفیزیائيّ علم الأصوات ✓

  .علم الأصوات السَّمعيّ ✓

  .علم الأصوات التَّجریبيّ ✓

وقد  ،وت اللُّغويُّ بالبحث والاِختیارالفروع العلمیَّة الَّتي تناولت الصَّ  من أهمِّ       

  : الفروع كالآتيجاءت هذه 

  

  

                                                             
وتي في اللُّغة العربیَّ  - 1 كوین، ربیة والتَّ ة للتَّ ة الجهویَّ ة، الأكادیمیَّ زین العابدین سلیمان، تأصیل المصطلح الصَّ

  .109، ص2017 باط، المغرب الرّ 
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  :طقيّ النُّ علم الأصوات - 1- 1- 2

ُ  إنَّ       وتیَّة ی اهرة الصَّ ذلك  عدُّ جوهرة هذه العملیة،الحدیث عن جانب النُّطق في الظَّ

م في إنتاجه ظواهر عدَّةأنَّ إحداث جرس كلاميّ أثناء الكلا وبالحدیث عنه . م تتحكَّ

مكن القول إنَّه ُ من الاِنتصار في  دًاوأكثرها ج اها قدمً أقدم فروع علم الأصواتِ وأرسخُ  :"ی

لىویرجع السِّ  .البیئات اللُّغویَّة كلَّها طبیعة المیدان  رُّ في ذلك إلى وظیفة هذا الفرع وإ

ض لها من یعرِ  وما النُّطقِ  في أعضاءِ  وبالنَّظرِ . ختصُّ له، فهو یدرس نشاط المتكلِّمالمُ 

 اة النُّطق منتهیً كل منها في عملید وظائفَها ودور حدِّ حركات فیعیَّن هذه الأعضاء ویُ 

  1".المتكلِّم  بذلك إلى تحلیل میكانیكیَّة إصدار الأصوات من جانبِ 

وت النُّطقيّ بدراسة تحلیلیَّة لعملیَّة النُّطق الَّتي تشترك في إحداثها        عنى علم الصَّ ُ ی

ُحدثها وكذاك الحركیَّة الَّتي  ،المتكلِّم أثناء حدیثهِ  ة في نشاطِ متمثِّل جتمعةً مُ عوامل  ی

ینتج عن هذا الفعل من ظواهر كلاميّ یقوم علم  وما .جهاز النُّطق حین الكلام

وت النُّطقيّ بتحلیلها  خضاعهاالصَّ ، ولكنَّه لیس بذلك التَّعقید لمخبرياللدَّرس العلميّ  وإ

اتیةِ  المنال للملاحظةِ  سهلُ : "لأنَّه .الَّذي قد یظنُّه البعض  والممارسات الشَّخصیَّة الذَّ

نقاطِ النُّطق وتعیین حركات  ونُطقها مرةً بعد الأخرى وتحدید بطریق ذوق الأصوات

حاجة إلى عناء  ولیست في ها أمور في مقدور الباحث العاديّ،وكلُّ  .أعضاء النُّطق

د  ،كبیر وتدریب شاقّ  بهذه العملیات وتوجیه النَّظر إلیها كفیل بخلق  هتمامالاِ ومجرَّ

                                                             
  .46، ص2000ط ،.باعة، القاهرة، دوزیع والطِّ شر والتَّ كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للنَّ  - 1
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ةً لدى  وعن  ،لكشف عمَّا یجري في جهاز النُّطقمكِّنه من االدَّارس تُ قدرات خاصَّ

وتیَّة النَّاتجة عنه، أضف إلى ذلك أنَّ معظم الأعضاء المسؤولة مباشرةً   الحقائق الصَّ

دة أو الأصوات المُ  ساعدة البسیطة عن إصدار الأصوات تخضع لمراقب بالعین المجرَّ

  1 "....عة كالمرآة وصور الأشِّ 

وتیَّة على مستوىٰ النُّطقد یبدو ذلك التَّعقید الَّ ق       اهرة الصَّ ب الظَّ ُشوِّ ه لكنَّ  .ذي قد ی

  .له لسَبر أغوار هذه المسألةیؤهِّ  متلك ماالدَّارس إذا اِ  سر على یدِ یتیَّ 

ُ  لا :"العملیة الإدراكیَّة ذلك أنَّهإضافةً إلى تعلُّق النُّطق ب حاول تصنیف العدد ی

یمكن  ولكن فقط ما .ع الَّتي یمكن النُّطق من خلالهاالأصوات أو المواق اللاَّمتناهي من

 ُ میَّز من النَّاحیَّة الإدراكیَّة محدودٌ إذا أنْ یقع وراءَ عتبةِ الإدراك والعدد الَّذي یمكن أن ی

ً  لا  2."الأصوات ة الجهاز النُّطقيّ في إنتاج قیس بإمكانیَّ  نطلاق ا من هذا القول یمكن اِ

متناهي  لأنَّ عددها لا ،دراكیَّة لعدد الأصوات المنطوقةة الإالتَّسلیم بمطابقة العملیَّ 

  . قارنةً بالقدرة الإدراكیَّةمُ 

  : لذلك فإنَّ الجانب النُّطقي في الفونیتیك یختصُّ بالجوانب الآتیة

أو  شفهیَّة،أو  ،لثویَّة: یق بینها من حیث إنَّهاوالتَّفر  ،دراسة الأصوات المنطوقة -أ "

. مجهورة أو مهموسة : وصفتها. ةة أو اِحتكاكیَّ نفجاریَّ اِ : نطق بهاوالكیفیَّة الَّتي یُ . غیرها

  .إلى غیر ذلك. ة أو فمویَّةأنفیَّ : نوعها
                                                             

  .47ص ، كمال بشر، علم الأصوات - 1
  .98ص، 1997، عالم الكتب ، جامعة القاهرة ،اللُّغويُّ  وتالصَّ أحمد مختار عمر، دراسة  -2
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ن الأعضاء المستخدمة في هذا التَّكوین -ب   .الطریقة الَّتي بها تكوَّ

وت المنطوق   -ج   1".وظیفة الصَّ

راسیَّة ا من أدواته الدِّ الأصوات النُّطقيّ یستمدُّ كثیرً  علمُ  أنَّ  :"قوله سبقَ  وبناءً على ما

غویَّة ب، والتِّقنیَّة الآلیَّة ویستخدمها لتحلیل الأصوات اللُّ ن علم التَّشریح والفیزیاء والطِّ م

  2."تكاملاً مُ  اتحلیلاً لسانیĎا علمیً 

سبَ ى یكتحتَّ  ،غیره من العلومعن  اجعل الجانب النُّطقيّ منفتحً ی إذن هذا هوا ما      

روع الَّتي تناولها علم وهو یعدُّ من أهمِّ الفُ  .بذاته اقائمً  اصیغة علمیَّة تجعلُ منه علمً 

ُ  ،الأصوات   .الإنسانفي وصفِ الجهاز النُّطقي لدى  اساهم كثیرً إذْ ی

  :علم الأصوات الفیزیائي - 2- 1- 2

یبدأ مجال هذا العلم  ي،الاِنتقاليّ أو الأكوستیكصوات ا بعلم الأأیضً  ىیسمَّ       

  .ینتهي المجال النُّطقيّ الفیزیائيّ حین 

عرِّف الدُّكتور أحمد مختار عمر هذا العلم        ُ فرعٌ یهتَّم بدراسة الخصائص  ":بقولهی

نتقالها من ال متكلِّم إلى السَّامع، وبعضُهم المادیَّة أو الفیزیائیَّة لأصوات الكلام أثناء اِ

                                                             
  .46، ص2013، 1وزیع، طة، دار المسیرة للنَّشر والتَّ غویَّ الأصوات اللُّ  محمد، عاطف فضل - 1
  .76ص، 2008، 3سانیات، دار الفكر، طأحمد محمد قدور، مبادئ اللّ  -2
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ختیار جاكبسون وهو اِ  Physical Phoneticsطلق علیه اِسم علم الأصوات الفیزیائيی

  1".وغیرهاوجووس وهال 

وت أحد " :كذلك أنَّ        اقة والعنصر الأساسيّ الصَّ لما یحویه من  ،أشكال الطَّ

بعد أن تُنتظم في أحداث  ،الكلامیَّةة م علیه صناعة العملیَّ وتقو  ذبذبات وتموُّجات،

في دائرة تضمُّ بین  ،ستكمال رسم أبعاد الموقفبعض لاِ یقودُ بعضها ال ،وتداعیات

   2".ستقبالوالاِ ذاتیَّة الإرسال  ،رتباطالاِ محیطها ومركز 

وتیَّة واسعة یكشفُ  ،مرحلة إنتاج الأصوات أو نُطقها وبهذا فإنَّ        میدان لدراسة صَّ

عن طبیعة العملیَّة النُّطقیَّة وعن طبیعة كل عضوٍ في جهازِ النُّطقِ والحركات فیها 

غةِ،   .عن المكانِ والكیفیَّة اوأیضً  الَّتي یقوم بها مع كل صوتٍ من أصواتِ اللُ

وت یكون على شكلِ أمواجٍ میكانیكیَّة تتذبذب في الهواءِ نتمكَّنُ من دراستها        الصَّ

،الاِتّ  زة علمیَّة، من حیث القوُّة والضُّعف،وتحلیلها بواسطة أجه من  اأیضً  ساع والعلوِّ

وت ودرجته   .حیث تردُّد الصَّ

نطلق في       كما أنَّ ظهور هذا الفرع كان نتیجة التَّطور العلميِّ والتِّقنيّ الكبیر الذي اِ

 .وصل إلیه في عصرنا الحالي حتَّى وصل إلى ما ،19بدایة ق

  

                                                             
  .19ص، 1997، عالم الكتب، جامعة القاهرة، غويّ وت اللُّ أحمد مختار عمر، دراسة الصَّ  -1

  .44، ص2009، 2وزیع، عمان، طشر والتَّ ، دار صفاء للنَّ اللُّغویَّة الجلیل، الأصواتعبد القادر عبد - 2



وت وفروع علم الأصوات                                        :لالأوَّ  الفصلُ   تعریف الصَّ
 

 - 17 - 

  :السَّمعيعلم الأصوات  - 3- 1- 2

وتیَّةإنَّ علم الأصوات السَّمع       الأصوات یختصُّ بدراسة  ،يّ كغیره من العلوم الصَّ

  .من حیث الجهاز السَّمعيّ 

تي هي جهاز الأذن الَّ " :هازِ السَّمعِ وأساسُهث الاِستقبال عن طریق جیحدُ       

ُ ذي یتلقَّ الاِلتقاط الَّ  وتنتقل إلى الجهاز  عبر الأعصابِ  دبُّ ها إلى حركة تُّ لُ حوِّ ى الإشارة وی

سطى، ة، الأذن الوُ الأذن الخارجیَّ : الأذن إلى ثلاثةِ أجزاءِ م وتنقسِ . المركزيّ  العصبيّ 

  1".ةاخلیَّ والأذن الدَّ 

كها، وبعد حرِّ اخ الأذن وتصل إلى طبلة الأذن فتُ صمَّ  ةً صوتیَّ  تدخل موجةً " كذلك حین 

نتقالها عبر سلسلة العظام تؤثِّ  ك ن الدَّاخلیَّة بطریقة تُحرِّ ائل الموجود في الأذفي السَّ ر اِ

خ أعصاب السَّمع وتنتقل هذه الأعصاب صورة هذا الاِ   بمعنى أنَّ  2".ضطراب إلى المُ

نتشار الموجات الصَّ  تحویلها إلى رسالة بواسطة سلسلة  ة على طبلة الأذن ثمَّ وتیَّ اِ

ة فعل ا بردَّ سالة إمَّ بدوره بترجمة الرِّ  یر یقومُ ماغ، وهذا الأخبعث إلى الدِّ تُ  الأعصاب، ثمَّ 

  .أو لا

                                                             
  .46، ص1997ط، .، عالم الكتب، دغويّ وت اللُّ أحمد مختار عمر، دراسة الصَّ  - 1
  .48، صالمرجع السَّابق - 2
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       ُ بذبات ووقعها في أعضاء  " :فييّ بحثهُ ركِّز علم الأصوات السَّمعی تأثیر الذَّ

ة هذا وفي عملیَّة إدراك السَّامع للأصوات و كیفیَّ  "الدَّاخلیَّة منها بوجهٍ خاص"عِ السَّم

  1."الإدراك 

 ،ء مرحلة اِستقبال الأذن للأصواتِ عملیَّة التَّشاكل اللُّغويّ والتَّواصليِّ أثناتتأسَّس       

ز فهي في البدایة تطرق الأذن كإیقاع موسیقيّ ثمَّ تمرُّ على جهاز الإدراك البشريّ فیمیِّ 

يّ وجانب أنَّ الفرق بین الجانب النُّطق وما یُلاحظ. ث معانیهاهذهِ الأصوات حتَّى تَحدُ 

م فیه الإنسان  ،ال واضحٌ جليٌّ الاِستقب ذلك أنَّ اِستعداد الأذن في السَّمع تلقائي لا یتحكَّ

هو من محركات الطبیعة البشریَّة الخالصة، في حین أنَّ النُّطق نشاطٌ تحكميّ  أو أقلُّ 

یجري في الجهاز  وما" . شاء شاء وحیث ما یستطیع الإنسان خلاله النُّطق وقت ما

، وكذلك الحال دةالعین المجرَّ  عنمنال أعضائه أشیاء بعیدة ال من السَّمعيّ وكثیرٌ 

ُ وع من الأجهزة والآلات الَّ ستعمال ذلك النَّ سبة للملاحظة النَّاتجة عن اِ بالنِّ  حتمل أن تي ی

  2."العامتاح للباحث اللُّغويّ تُ 

ً یمكن وص       وتیَّةب في عُمق العملیَّة یضرِ  ،افیزیائیً  اف هذه العملیَّة وصف إذْ  ،الصُّ

وتیَّ ل الأذن مستقبلاً للذَّ تُشكِّ  ثمَّ تبدأ الأنشطة . تي تحملها الأمواج الهوائیَّةالَّ ة بذبات الصَّ

                                                             
  .43، ص2000ط، .وزیع، القاهرة، دشر والتَّ نَّ كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للطباعة وال 1 -

  .45المرجع السَّابق، ص  -2
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، فكلَّما تقاربت كان وتیَّة بین التَّقارب والتَّباعدئتین والأوتار الصَّ الدَّاخلیَّة عن طریق الرِّ 

وت أخفُّ وكلَّما تباعدت شكلَّ    .امً خَّ مف ات نبرً الصَّ

  :یبيجر علم الأصوات التَّ  - 4- 1- 2

نطلاقً وت اللُّ دراسة الصَّ  متتِّ        ستخدمة في ا بالآلات والأجهزة المُ غويّ في هذا الفرع اِ

وتیَّ  ر الَّذي حیث أنَّ التَّطوُّ . ةتي تتّم داخل معامل خاصَّ ، الَّ ختلفةة المُ القیاسات الصَّ

حصل في اِختراع هذه الوسائل جعلت العلمیَّة تطغى بشكل كبیر في هذا النَّوع من 

  .راساتالدِّ 

 ُ ستخدم التَّجریب  :"إنَّ قال ی ُصوررافي الدِّ اُ وتیَّة منذ أقدم الع ، ولكنَّه كان یقوم سات الصَّ

اتیَّ  بحث الحدیث حدث مت وسائل الوحین  تقدَّ . ةعلى الملاحظة المباشرة والتَّجربة الذَّ

كبیر في المنهج التّجریبيّ، واِستخدام علم الأصوات منذ النِّصف الثَّاني من  انقلاب

 ، وتعاونت أقسامُ حلیلفي التَّ سجیل أو القرن التَّاسع عشر أجهزة دقیقة سواء في التَّ 

وتیَّ  ة سیولوجیا والفیزیاء والهندسة الكهربائیَّ في مختلف الجامعات مع أقسام الفی اتالصَّ

وت الصَّ  لاحظ بین علمِ داخل المُ إنَّ هذا التَّ  1 ".وغیرهاومعالجة الكلام وطبّ الأسنان 

ومن الآلات . ا علیها تجریبیĎ ا علمیĎ الأخرى قد أضفى طابعً ة وغیره من الحقول العلمیَّ 

ستخدمة في الدِّ   Acousticalالأكوستیكیَّة  الآلات•": راسة الأصواتیَّةالمُ

instruments. الآلات الفیسیولوجیَّة• و Physiological instruments. آلات  •و
                                                             

وت اللُّغوي،  -1   .53صأحمد مختار عمر، دراسة الصَّ
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 synthetic speechأو  .Artificial Talking Devices ناعيُّ وتي الصِّ الإنتاج الصَّ 

Devices."1  

  :Phonologyالفونولوجیا  - 2- 2
للوصول إلى ة نمعیَّ  لغةٍ  بأصواتِ ق یتعلَّ  ما م بدراسة كلِّ یهتَّ  انشیر إلى قسم ثنُ       

 ": إنَّ رس الفونولوجي یمكن القول ذي هو أساس الدَّ الَّ  .ئتلافها ونظام تركیبهاطرق اِ 

ن الجمل، وهذا هو الوجداني تتكوَّ  ثمَّ ف منها الكلمات والمقاطع تتألَّ  لأصوات كلماتٌ ا

ذا كانت دراسة الأصوات مُ غةِ اللُّ  لأصواتِ  عندما راستها د لما أهمیتها، فإنَّ  فردةً ، وإ

  2 ".ةكبرى أكثر أهمیَّ ة لغویĎ  وحدةً  نةً تتجاوز مكوِّ 

ة كبیرة، ذو أهمیَّ  ويُّ غاصل اللُّ و في عملیة التَّ  وتيُّ ركیب الصَّ الحدیث عن التَّ  إنَّ    

إذا  إلاَّ وت لا یمكن فهم معناه الكلمة أو الصَّ  لأنَّ ة، راسة الفونولوجیَّ وهو محور الدِّ 

ُ تَّ اِ  ُ نسیجً  شكلةً مُ  اللُّغویَّةنیات حدت الب  .م تبلیغه إیاهتكلِّ م من خلاله المتلقي ما یرد المُ قسِّ ا ی

 القويُّ ر فیها ، یؤثِّ ت بالأصوات كعلاقة الأفراد والأسرعلاقة الأصوا": أنَّ إلى  إضافةً 

ُ البعض بصفات غیره وخصائصه، فالصَّ  ر ویتأثَّ عیف، على الضَّ  ر ؤثِّ وت المجهور قد ی

اعلى مجاوره المهموس، فیصبح  م بتحدید الفونولوجیا تهتَّ  أنَّ بمعنى   3"....مثله مجهورً

                                                             
وت اللُّغويّ، -1   .54 ص أحمد مختار عمر، دراسة الصَّ

وتیات، مكتبة الرُّشد، الریاض، د - 2   .22، ص 2009ط، .عبد العزیز أحمد علاَّم، علم الصَّ
فحة السَّابقة -3   .المرجع السَّابق، الصَّ
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ذي الَّ  لالأوَّ غات، بخلاف الفرع ة في لغة من اللُّ ییزیَّ مة ذات القیمة التَّ وتیَّ الفروق الصَّ 

  .ة وتیَّ واهر الصَّ رس وتحلیل كل الظَّ وت بالدَّ یتناول الصَّ 

ها ف بأنَّ عرَّ تُ  ساني الفونولوجیا، إذْ غوي اللِّ رس اللُّ تي حظیت بالدَّ الَّ لوم العُ  من أهمِّ "   

تي تعمل بموجبها، لسان البشري من ناحیة القوانین الَّ ذي یبحث في أصوات الِّ العلم الَّ 

ة معیَّ ة والسَّ وتیَّ احیة الصَّ م بالنَّ لساني، فهو لا یهتَّ واصل الِّ ة التَّ به عملیَّ  ذي تقومُ ور الَّ والدَّ 

 ُ ة، من ناحیة عملها في فهم وتیَّ روقات الصَّ س اِهتمامه لدراسة الفُ كرِّ للأصوات، بل ی

فإنَّ مرمى وغایة الفونولوجیا هو البحث في الجوانب الوظیفیَّة 1 ".ةغویَّ سالة اللُّ الرِّ 

للأصوات اللُّغویَّة ودورها في أداء عملیَّة الَّتواصل اللُّغوي، لذلك فهي لا تبحث في 

  .ذلك خاص بالفونتیك الكیفیَّة الَّتي تُؤدَّى بها الأصوات لأنَّ 

نذكر ة، كیبیَّ ر التّ تیات و ي تعتني بها الصَّ تمن المباحث الَّ  السیاقیَّةواهر الظَّ  تعدُّ    

الحروف مع بعضها  ضمِّ وذلك من خلال  .المخالفةو  ،نغیم، المماثلة، التَّ برالنَّ  :هاأهمُّ 

   .وتشكیل جمل الكلمات مع بعضها البعضثمَّ ضمّ كلمات، البعض وتشكیل 

  :ربالنَّ - 1- 2-  2

     ُ ُ غمعلم النَّ  بر من مباحثِ النَّ  عدُّ ی جملة من سهم فیه تُ  ازائدً  اعضلیً  اعتبر نشاطً ، وی

بر كفونیم م النَّ ة لا تستخدِ غة العربیَّ اللُّ  " :فإنَّ صویت لهذا جهاز التَّ لنة كوِّ الأعضاء المُ 

ُ ه بمعنى أنَّ  ف المنبور فیه طر نائي أصغر یكون معنى الفي ثُ  ح تمییزيّ ستخدم كملمِّ لا ی
                                                             

، 2012، جامعة ورقلة، ماجستیرة عند ابن جني، رسالة ركیبیَّ وتیات التَّ بن موسى، ملامح علم الصَّ سمیرة  - 1
  .14ص
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ً مُ  غة موجود بر في اللُّ وجود النَّ  رف غیر المنبور، ولكن هذا لا ینفيا لمعنى الطَّ خالف

نَّ فیها، ولا تكاد تخلو لغة منه  ح تمییزي أو ستعماله كملمّ اِ غات هو الفرق بین اللُّ  ماوإ

ُ  1".غیر تمییزي غة بر في اللُّ ور النَّ ق بحضُ ة تتعلَّ لى فتح نافذة بحثیَّ إشیر هذا القول ی

لى الإقرار إنتهى البحث تزال، ولكن اِ  خلاف ولا محلَّ ة فقد كانت هذه المسألة العربیَّ 

  .لغاتالُّ  بحضوره في كلِّ 

من الكلمة،  نعیَّ ثبت مكانه في المقطع المُ ة تُ غة العربیَّ بر في اللُّ النَّ  ومعظم أمثلةُ "     

طق جماعة من نطق جماعة ز نُ میِّ ة تُ ة لهجیَّ بر خاصَّ ومع ذلك فقد یكون موقع النَّ 

لاحظ هجة والكلام، والمُ اللَّ  تُردُّ یها إلي تبر حسب هذا القول بالبیئة الَّ ق النَّ یتعلَّ   2".أخرى

ابیئات العرب تختلف اِ  أنَّ   لهجةة یلهجون العربیَّ ان الجزیرة طَّ هجات فقُ ا في اللَّ كبیرً  ختلافً

وهو . بقتختلف عن نظیرتها في مصر، والمغاربة یختلفون في لهجتهم عن ثنائي السَّ 

 ُ أهالي  قها بعضُ ینطِ " كتب "كلمة : أمثلة ذلك ولعلَّ وع، نر طابع التَّ بضفي على النَّ ما ی

اني الثَّ عید بنبر المقطع وینطقها بعض أهالي الصَّ  Katabaالقاهرة بنبر المقطع الأول 

Ka’Taba  ًل ون بنبر على المقطع الأوَّ فینطقها المصریُّ " مطر"ا كلمة أیضmater ،

 تلافُ خاِ  مدىن لنا هنا یتبیَّ  M(a)tar ".3اني ون على المقطع الثَّ بیُّ یفي حین ینطقها اللِّ 

  .منها تي یصدرُ الّ  البیئةِ  بر باختلافِ النَّ 

                                                             
  .357، ص 1997ط، .، عالم الكتب، القاهرة، دغويّ وت اللُّ أحمد مختار عمر، دراسة الصَّ  -1
  .ابقةفحة السَّ ابق، الصَّ المرجع السَّ  - 2
  .358، ص المرجع السَّابق -3
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فعندما  طق في وقت واحد،جمیع أعضاء النُّ نشاط في " :هفه إبراهیم أنیس أنَّ ویعرّ    

ُ ننطِ  ط شاط، إذا تنشّ ة النَّ یط غانشَّ تُ  طقجمیع أعضاء النُّ  أنَّ ور نلحظ ق بمقطع منب

ویقتربان أحدهما من  وتیینین الصَّ كما تقوى حركات الوترَ . ا كبیرائتین نشاطً أعضاء الرِّ 

ب علیه ویترتَّ  بذباتلذلك ساعة الذَّ عظم من الهواء فتُ  قدرٍ  أقلُّ ب الآخر لیسمحا بتسرُّ 

 ُ مع  أمَّا ،هذا في حالة الأصوات المجهورة .معا في السَّ ا واضحً وت عالیً صبح الصَّ بأن ی

بالوتران الصوتیان أحدهما عن الآخر أكثر من وسة فیبتعد الأصوات المهمُ  تعادهما اِ

ُ عن الصَّ    1". الهواء ا أكبر منب مقدارً وبذلك بتسرُّ ور وت المهموس غیر المنب

ُ الفیزیائيّ لظاهرة النَّ  العلميّ حلیل هذا التَّ  إنَّ      ،فصیلدوثه بالتَّ ة حُ برز لنا كیفیَّ بر ی

ا ا نبرً ثً حدِ ب مستوى الهواء مُ تسرُّ  وتیان وقلَّ قارب الوتران الصَّ تا مجهورً  وتُ فإذا كان الصَّ 

وتیان مع الأصوات الوتران الصَّ بتعد ا إذا حدث العكس واِ أمَّ  ،وت مجهورالصَّ  لأنَّ ا عالیً 

وبهذا  ،رببذلك مستوى النَّ  وقلَّ تین ئإلى الرِّ ب تسرِّ وب الهواء المُ رتفع منسُ وسة اِ المهمُ 

  . اللُّغویَّةاهرة ة هذه الظَّ علمیَّ ف لنا هذا العلم عن مدى یكشِ 

  :نغیملتَّ ا - 2- 2- 2

ُ ذي الَّ  "غیمنالتَّ "ة نجد ة الفونولوجیَّ وتیَّ من المباحث الصَّ     ة للأمواج قیَّ حالة توافُ  عدُّ ی

واهر ة الظَّ مَّ غیم هو قِ نالتَّ " :فإنَّ بوط لهذا ستواء وهُ بین تصاعد اِ شیح ر ة بعد التَّ نینیَّ الرَّ 

ة أو فونیمات ثانویَّ "إلى فه بعضهم ه، وقد صنَّ وق كلَّ و المنطُ تي تكسُ ة الَّ وتیَّ الصَّ 

                                                             
  .169ة، صلغویَّ إبراهیم أنیس، الأصوات الُّ  -1
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، ومهما "ةتطریزیَّ بها آخرون ظواهر وحسِ ". ةالقطعیَّ فوق "أو " ةركیبیّ فونیمات فوق التَّ "

وتیة الجامعة ة الصَّ نغیم هو الخاصَّ سمیة، فما یزال التَّ ظر في هذه التَّ النَّ  جهاتُ ختلفت وِ اِ 

ُ ، وتتخلَّ المنطوق بأجمعهِ ي لقي تُ تالّ  اكسبه نة له، وتُ المكوِّ  ل عناصره ا ا خاصً موسیقیĎ  تلوینً

 ُ ُ  به مبناه   1 ".ة، وفقا لسیاق الحال أو المقامریَّ عبیلتَّ مقاصده ا ، وحسبومعناه

    ُ ستوى على مُ  ةالإیقاعیَّ ق ي به تتحقَّ ذنصر الجمال الموسیقي الَّ غنیم عُ التَّ  عدُّ ی

الكلام وهذا هو المجال ى نوع على مستو التَّ  البشريُّ وت الكلام المنطوق فطبیعة الصَّ 

  .نغیمذي یعمل فیه التَّ الَّ 

عم مردود هذا الزَّ  ر، إلا أنَّ بنغیم هو النَّ التَّ  أنَّ غویین ذهب إلى اللُّ ولكن بعض    

نسبي في مقطع من  ضوحٌ بر وُ البعض، فالنَّ  یظنُّ بر كما نغیم لیس هو النَّ التَّ "  :لأنَّ 

 ذاتیَّةى عوامل أخرى إلنغیم، بالإضافة المقاطع، وهو بهذا عامل مهم من عوامل التَّ 

  2 ". ةوغیر طبیعیَّ  ةطبیعیَّ ة وغیر ذاتیَّ 

ا في تغیُّر من أداء إلى آخر، ومن موقف إلى : " لذلك فإنَّ     نغمات الكلام دائمً

حسُّه غمات مدى من حیث الاِرتفاع والاِنخفاض تُ موقف ومن حالة نفسیَّة إلى أخرى وللنَّ 

بة، فقد ما ترتفع درجة فعندما ترتفع درجة التَّلوین الموسیقيّ تحصُل على  الأذن المدرَّ

جة نحصل على تنغیم منخفض، أم إذا لزمت هذه دَّر وعندما تنخفض هذه التنغیم مرتفع 

                                                             
  .531كمال بشر، علم الأصوات، ص  - 1
  .533ص ابق، المرجع السَّ  - 2



وت وفروع علم الأصوات                                        :لالأوَّ  الفصلُ   تعریف الصَّ
 

 - 25 - 

ستوى ودرجات هنا ضبط مُ  1 ".ة مستوى واحدا كان الحاصل نغمة مستویة رجدَّ ال

  .مة للمتكلِّ فسیَّ ق بالحالة النَّ ق تمام التعلُّ فهو متعلِّ ه، نغیم وطبیعتُ التَّ 

  :ةوتیَّ الصَّ المماثلة  - 3- 2- 2
اهرة نجد    فها كتور أحمد مختار الدُّ  من العلماء الَّذین تنبَّهوا لهذه الظَّ عمر عرَّ

ل هي تحوُّ  أو .وت بسبب مجاورته لأصوات أخرىة للصَّ ییفیَّ كعدیلات التَّ التَّ تلك  :"بقوله

ل المماثلة نتیجة نقل تحصُ  2."اكلیً  أوا جزئیً  ا تماثلاً مَّ إلى المتماثلة إختلفة ونیمات المُ الفُ 

حدهما إلى صوت آخر أبإبدال وتغییر  فیلجأ المتكلِّم للمماثلة بین صوتین ق،طفي النُّ 

  .وتینطق الصَّ ول عند نُ هد العضلي المبذُ لتقلیل الجُ  ،مماثل له

عرِّ     ُ ث بین ل یحدُ س أو تماثُ ب أو تجانُ تكون بتقارُ : " ین بقولهالدّ فها عصام نور وی

وتین وصفاتهما أو إلى ب في مخرجي الصَّ ي إلى تقارُ ا یؤدِّ وتین متماسكین، ممَّ صَ 

ة ر صوتي في أحد حروف العلَّ ه یحدث تغیُّ بمعنى أنَّ  3".یتجلَّى في الإدغام ل تامّ تماثُ 

  ".اكنةأو الحروف السَّ 

ماثلةة ظواهر تمثّ من آیات القرآن الكریم عدَّ  تذكر بعض     ومن بینها ما ،ل المُ

ُ الیاء بعد ال: دغامالإ: یلي : آل عمران[ ﴾ اءْ شَ یَ  نْ مَ ﴿ :اكنة، في قوله تعالىالسَّ  نو ن

َ  ﴿ :اكنة في قوله تعالىون السَّ ضا الواو بعد النُّ أی .میَّشاء: رأتُق ]74  ﴾ اهنَ دْ عَ وَ  نْ مَ أف

                                                             
  .533صكمال بشر، علم الأصوات،  - 1
  .378، صغويّ وت اللُّ أحمد مختار عمر، دراسة الصَّ  - 2
  .240، ص1996، 1اللبناني، بیروت، طة فونیتیكا، دار الفكر غویَّ عصام نور الدین، علم الأصوات اللُّ  - 3
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َ  :رأقتُ ] 61: القصص[ ﴾  ىٰ كّ تَزَ ت نْ أَ ﴿: أیضا في الإخفاء قوله تعالى ...ناهعدْ موَّ أف

اتٍ بَ  ﴿ ]18: ازعاتالنَّ [ انٍ سِ  قَرَ   ].43: یونس[﴾  مَ

جتماع صوتین في كلمة واحدة، وكل ، واِ ةة العربیَّ غفهي ظاهرة من ظواهر اللُّ إذن    

  …نفتاحالاِ  ، الجهر، الإطباق،كالهمس ،فة یختلف عن الآخرف بصِ صِ منها یتَّ 

وتیَّة- 4- 2- 2   :المخالفة الصَّ
 ر بعضُ اوقد أشساني، اللِّ  الاقتصادا من مظاهر ة مظهرً وتیَّ المخالفة الصَّ  تعدُّ    

سیبویه حیث نجد ختلفة روا عنها بتسمیات مُ اهرة وأطلقوا وعبَّ غویین القدامى لهذه الظَّ اللُّ 

م الیاء لكراهیة فأُبدل مكان اللاَّ ما شذَّ " اه ا في ذلك سمَّ ذي قام بتخصیص بابً الَّ 

ة وأملیت، كما یت، من القصَّ ، تقصَّ نَّیتیت، تظتسرَّ  :ف ولیس بمطرد في قولهضعیالتَّ 

علیهم منها وأجلد كما فعلوا  مبدلة من الیاء أرادوا بها حرف أخفُّ " ستنواا"أن التاء في 

  1".وبدلها شاذ هنا بمنزلتها في ست " أثلج " في 

ُ لدُّككذلك نجد ا    ها تعدیل ماثلة لأنَّ هي عكس المُ " :فهاعرِّ تور أحمد مختار عمر ی

ي عكسي یؤدّ  ه تعدیلٌ صوت مجاور ولكنَّ بتأثیر  ،ود في سلسلة الكلاموت الموجُ الصَّ 

من حدوث  أقلُّ ث بصور وهي ظاهرة تحدُ  ،وتینبین الصَّ  اِختلافى زیادة مدى إل

  2". المماثلة

                                                             
یاض، تح عبد فاعي بالرّ أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه، الكتاب، مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرّ  - 1

  .424، ص1982، 4ج ،2السلام محمد هارون، ط
وت اللغُّويّ  - 2   .384، صأحمد مختار عمر، دراسة الصَّ



وت وفروع علم الأصوات                                        :لالأوَّ  الفصلُ   تعریف الصَّ
 

 - 27 - 

التَّام بین ماثل المخالفة عندما یحدث التَّ  تقومُ  :"یقولین نور الدِّ عصام  اأمَّ    

ُشب وتجعله لا، وذلك بإدخال تعدیلات على أحدهما صوتین متجاورین وذلك  ه قرینهی

  1...".جهد: جدّ  .قطن قطع، قطر، قطف،: قط: نحو

وهو المعنى واحد  أنَّ  إلاَّ  د المصطلحات،سبق ومن بالرغم من تعدُّ  من خلال ما   

ة طقي، فهي تحتاج إلى طاقة عضلیَّ بسبب وجود ثقل نُ  وتین المتماثلینالصَّ ر أحد تغیُّ 

  .یسیرللتَّ 

ُ لهذا        ، وتيالصَّ  الانسجامهي عتبار المماثلة والمخالفة وجهین لعملة واحدة مكن اِ ی

ر عسِّ تُ  تيالَّ العوائق  رویكسِّ ل وتألیفها یذلِّل ویقلِّ ة الأصوات وهذا الأخیر خاضع لموقعیَّ 

  .سانحركة اللِّ 

  

                                                             
  .240، ص1992، 1ر الفكر اللبناني، بیروت، طة فونیتیكا، داغویَّ الأصوات اللُّ عصام نور الدین، علم  - 1
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  حتواهاومُ  ورةالسُّ  محور: لالمبحث الأوَّ 

  :ورة وموضوعاتهاتعریف السُّ - 1
فسِّروناِهتَّ  أیُّما اِهتمام بتفاصیل القرآن الكریم، وعقدوا لها المجالس، ووضعوا  م المُ

ا تُقرِّب لقارئه ما تعسَّر علیهِ فهمهِ، ومن هذه السُّور سورة طه الَّتي تعتبر  .للقرآن عُلومً

ةً من حُجج النَّبيّ  فار -مى االله علیه وسلَّ صلَّ –حجَّ ة یَّ ورة مكسُورة طه هي سُ ف .على الكُّ

 .فمدنیتان 131-130الآیات ما عدا 

صحف بعد مریم وقبل " نزلت بعد سورة مریم وقبل سورة الواقعة، وترتیبها في المُ

  .في ترتیب المُصحف 20في ترتیب نُزول السُّور، والسُّورة  45الأنبیاء، وهي السُّورة 

وقیل مائة ثنان وثلاثون، وقیل أنَّ عددها مائة وأربع وثلاثون آیة عدد آیاتها قیل مئة واِ 

  1 ".وخمس وثلاثون

هو رعایةُ االلهِ للمختارین لحمل : كما أنَّ محورها العام الَّذي یجمع بین موضوعاتها "

  2". ین والعنایة بهمالدَّعوة من الرُّسل وأتباعهم والرِّفق بالمدعوِّ 

یة، تدورُ موضوعاتها حول معان رائعة، حیث  إذن فسورة طه من السُّور المكِّ

  :عدَّةُ مواضیعناقشت 

                                                             
، 4، مج 1ارقة، طنخبة من علماء التَّفسیر وعلوم القرآن، التَّفسیر الموضوعي لسور القرآن الكریم، جامعة الشَّ  - 1

  .492، ص2010
  .493المرجع السَّابق، ص - 2
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اغیة فرعون ر الطَّ تي عاشها موسى مع تجبُّ عبة الَّ ة الأجواء الصَّ تناولت القصَّ   -1

 .علیه

ه ودعوةُ الكثیر من ذ  -2 هاب موسى إلى فرعون بعد صُدور الأمر الإلهي، وهي دعوتِ

 .اسِ إلى الهدایةِ النَّ 

تهام فرعون لموسى بالسِّحر  -3  .اِ

تفاق موسى مع فرعون على موعد و   -4 ا الغلبة اِ وْ رَ ینة، یُحشر فیهِ النَّاسُ لیَ هو یومُ الزِّ

 .لمن

 .اِجتماع فرعون بجمیع السَّحرة الماهرین للتَّغلب على موسى وقهرهِ   -5

ا في الدِّفاعِ عن فرعون  -6  .طمع ولهث السَّحرة للحصول على الأموال ،لا حُبً

تهامُ فرعون للسَّحرة بأنَّهم متآمرین مع موسى  -7  .اِ

یمانِهم بربِّ هارونَ وموسىإشراق نورُ   -8  .الحقِ في قلوبِ السَّحرة وإ

  .وذلك من أجل التَّنعم والتَّمتَّع في جناتِ عدن الإیمانُ باالله أساسُ السَّعادة،  -9

 :أسباب نزول سورة طه- 2

ل بلا حدث، بل إنَّه كان  نزَّ ُ ل بلا مناسبةِ، ولم ی نزَّ ُ من إعجازِ القرآنِ الكریمِ أنَّه لم ی

ةً النَّبي  ا كان حین كان یدعو النَّاس إلى طریق الحقِ، فلمَّ  -صلَّى االله علیه وسلَّم–حجَّ

ُحاجونه في الدِّین ویتَّ  ه بالكذبِ والدَّجلِ والسِّحرِ كان لا ینطالكُفار ی قُ عن هوى، همونَ

ُوحى إلیه من فوقِ سبعِ سماواتِ بالكلامِ الحق   .بل ی
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ى االله صلَّ –بي قال أبو جهل، والنَّضر بن الحارث للنَّ : فقد روى مقاتل" وفي ذلك 

إنَّك لشَقُيٌّ بترك دیننا وذلك لمَّا رأیاه من طول عبادته وشدَّة اجتهاده : -معلیه وسلَّ 

 )01(    ﴿ فأنزل االله تعالى طه        )02( ﴾."1  

فار  -صلَّى االله علیه وسلَّم–كان القرآنُ الكریم خیرُ دافع للنَّبي  في ردِّه على الكُّ

شكِّكین في هذا الدِّین الجدید، حیثُ تمیَّز بالبلاغةِ والقُوَّةِ والجزالةِ، تحدَّ  ى من خلاله والمُ

  .له إلاَّ القادرأن یقدر من لا قدرة 

أخبرنا شعیب بن محمَّد : علبي، قالوأخبرنا أحمد بن محمَّد بن إبراهیم الثَّ " 

حدَّثنا روح، عن : حدَّثنا أبو الأزهر قال: أخبرنا مكِّي بن عبدان، قال: هقي قالیْ البَ 

بذي، قال أخبرني یزید بن عبد االله بن قسیط، عن أبي رافع مولى : موسى بن عبیدة الرَّ

ا نزل برسولِ االلهِ : -مى االله علیه وسلَّ صلَّ –ل االله رسو   -صلَّى االله علیه وسلَّم–أنَّ ضیفً

ُ طماعًا بیع دٌ رسول االله : فدعاني فأرسلني إلى رجل من الیهود یَ صلَّى –یقول لك محمّ

لْقَ عندنا بعض الَّذي یُصلحه، فیعني كذا من إنَّه نزل بنا ضیفٌ ولم ی: -االله علیه وسلَّم

: بوهن، قال لا أبیعه ولا أُسلفه إلاَّ : الدَّقیق، أو أسلفني إلى هلالِ رجب، فقال الیهوديُّ 

ماء، أمینٌ في الأرض، ولو أسلفني ي لأمینٌ في السَّ واالله إنِّ : فرجعتُ إلیه فأخبرته فقال

                                                             
ة، بیروت كمال بسیوني زغلول، دار الكتب العلمیَّ  أسباب نزول القرآن، تحلواحدي، أبو الحسن علي أحمد ا - 1

  .312، ص1199، 1لبنان، ط
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دَّن ولا تمُ « :ذهب بدرعي، فنزلت هذه الآیة تعزیةً له عن الدُّنیاأو باعني لأدَّیت إلیه، اِ 

نیك إلى ما متَّعنا به أزواجًا منهم   1".»....عیْ

أخرج عبد بن حمید  : "وقد ذكر السُّیوطي كذلك في مناسبة نزول سورة طه فقال

بیع بن أنس قال ه  -صلَّى االله علیه وسلَّم–كان النَّبي: في تفسیره عن الرَّ ُراوح بین قدمیْ ی

  ﴿لیقومَ على كلِّ رِجْلٍ حتى نزلت         )02(﴾ ."2 

ة القرآنیَّة   تعدُّ  طه ةوسور  ،واسعةً  ةً مساح االلهِ  كتابِ  منإنَّ المساحة الَّتي شغلتها القصَّ

تعبَّدة فهي وجل، عزَّ  االلهِ  كتابِ  من جزءٌ   فقد إذن ،الكریمِ  نِ آالقر  كسائرِ  بتلاوتها مُ

 والنُّبوة وحیدالتَّ  ینالدِّ  أصول تركیز هو ئیسيُّ الرَّ  هارضُ غف واحد ازلوالنَّ  الأسباب دتتعدَّ 

 :یلي كما الأسباب هذه صلخِ ونُ  والبعث،

إنَّك لشقيٌّ  -صلَّى االله علیه وسلَّم–إنَّ أبا جهل والنَّضر بن الحارث قالوا للنَّبيّ  .1

 .فنزلت هذه السĎورة

في قلوب الَّذین لم  لزرع الإیمان-صلَّى االله علیه وسلَّم–مجيء ضیف للرَّسول  .2

ؤمنوا به أنَّه أمینٌ في الأرض والسماء  ُ  .ی

ُراوح بین قدمیه لیقُوم على رجل -صلَّى االله علیه وسلَّم–النَّبيَّ  إنَّ  .3   .كان ی

                                                             
    .313، صأسباب نزول القرآن أحمد الواحدي،أبو الحسن علي  - 1
قُولْ في أسباب النُزُول، مؤسَّ  - 2 اب النُ بَ حمان السُیوطي، لُ ین أبو عبد الرّ ة، بجلال الدِّ قافیّ ، 1یروت، طسة الكتب الثّ

  .173، ص2002
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ة موسى - 3   :حرةومواجهته للسَّ  –علیه السَّلام - تفسیر قصَّ

 : التَّفسیر اللُّغويُّ للآیات  - أ
 وهي برى،الكُ  الآیةَ  أراه حین لموسى قال هنَّ أ فرعون عن اخبرً مُ  تعالى االله یقولُ       

ُ دَ یَ  نزعو  ا،عظیمً  اعبانً ثُ  فصارت عصاه إلقاء : فقال بیضاء فخرجت جناحهِ  تحتِ  من ه

ونك، فإنَّ عند اس،النَّ  على به وتستولي رناسحلتَ  به جئت حرٌ سِ  هذا ا مثل فیبیعُ نا سحرً

 ﴿:سحرك، لقوله تعالى               )57( 

           ﴾ فیه في مكان معین ووقتٍ معین، لقوله ُ ا یجتمع وجعل یومً

ى﴿ :تعالى ا سُوً كَانً لاَ أَنتَ مَ حْنُ وَ ُ نَ خْلِفُه عِدًا لاَّ نُ وْ كَ مَ نَ یْ بَ ا وَ نَ نَ یْ لْ بَ الموعد هو یوم  وهذا فَاجْعَ

ُشاهد النَّاسُ قدرةَ االله على ما یشاء،  عیدهم وتفرُّغهم من أعمالهم واِجتماعهم، لی

 ﴿  :لقوله تعالى ومعجزات الأنبیاء وبطلان معارضة السِّحر          

      )59(﴾ .1  

شرع في جمعِ السَّحرة من مدائن مملكته، واِجتمع النَّاسُ لمیقات یومٍ معلوم وهو  ثمَّ      

ینة فیكونوا قد كذَبوا . أيْ لا تخیلوا للنَّاس بأعمالهم إیجاد أشیاء لا حقائق لها. یوم الزِّ

                                                             
، 9، مج1راث، طعماد الدین أبو الفداء إسماعیل بن كُثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، مكتبة أولاد الشیخ للتُّ  -1

  .346، ص2000



 دراسة تطبیقیة للآیات الواردة في سورة طھ                                :الثاني الفصلُ 
 

 - 34 - 

ة به مْ بعقوبة هلاكًا لا بقیّ ُ هلكُه ُ  ﴿: لقوله تعالى. على االله وی        

                   )61(﴾. 1 

تِّفقوا على مقالة واحدة لینجحو       . اس بدینهمفي مقالهم وفعالهم، ولیتمسَّك النَّ  اثُمَّ اِ

﴿: لقوله تعالى                       )62(        

                                   

ا منهُ لهم .﴾)63( لقینً ا أن یكون تَ یُظهر علیهم وأراد أن  -أيْ كمقالة فرعون السَّابقة إمَّ

ویذهب . لیكون له الفخر، ویكون هو المقصود بهذا العلم الَّذي اِشتغلوا زمانهم فیه

یاسة  2. عنهم ما كانوا یأكلون بسببه وما یتَّبع ذلك من الرِّ

ا واحدًا، والقوا ما في أیدیهم مرَّة واحدة لیبهرو       الأبصار، فهم  اثمَّ اِجتمعوا كلُّهم صفً

عَدوا هذا المل یاسة العظیمةوَ ثمَّ یقولُ االله تعالى . ك العطاء الجزیل، أمَّا هو فینال الرِّ

ا عن السَّحرة حین توافقوا هم وموسى علیه السَّلام أنَّهم قالو  خبرً لموسى إلقي أنت  امُ

                                                             
  .347ص، 9ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مج  -1

حمن في  - 2 حمان بن معلاَ عبد الرَّحمان بن ناصر السَّعدي، تیسیر القران الكریم الرَ تفسیر كلام المنان، تح عبد الرَ
سالة، ط   .508، ص2002، 1اللُّویحق، مؤسّسة الرّ
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﴿ :لقوله تعالى. أولاً                         

)64(                     )65 (﴾ .1 

م موسى، لقوله تعالى      ُ : فخیَّروه موَّهمین أنَّهم على جزم من ظهورهم علیه فقال له

﴿                          )66 ( 

           )67( ﴾  لاَّ بیعة البشریَّ هو مقتضى الطَّ  كماو هو  ة وإ

   ﴿ جازم بوعد االله ونصره         )68(  ﴾، ا أي قلنا ل ه تطمینً

ا علیهم أنَّك  وا لكوتثبیتً ذلُّوا ویخضَعُ ُ و علیهم وتُقهرهم وی  2.ستعلُ

ُون وقوائم حتَّى       ا هائلاً ذا عُی ا عظیمً ها صارت تنینً ثمَّ قال له ألق عصاك، وذلك أنّ

ا ا جهرً نظرون إلى ذلك عیانً  3.تلقّفت تلك الحبال والعصيِّ واِبتلعتها، والنَّاس والسَّحرة یَ

ُرهان،  عجزة واِتضح الب وبطُل ما كانوا یعملون، ولمَّا عاین السَّحرة ذلك فقامت المُ

دا وآمنوا بربِّ هارون وموسى   ﴿: لقوله تعالى. 4وشاهدوه علِموا علم الیقین سجَّ

                                                             
بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مج - 1   .349ص، 9اِ
  .508عبد الرَّحمن بن ناصر السَعدي، تیسیر الكریم في تفسیر كلام المنان، ص - 2
بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، مج - 3   .349ص، 9اِ
  .350ص، 9المرجع السَّابق، مج - 4
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                             

)69(                   )70( ﴾.  

عاندین قال فرعون للسَّحرة      ةً على المُ ؤمنین وحُجَّ  :عندما صارت بیِّنةً ورحمةَ للمُ

بمعنى كیف أقدَمتُم على الإیمان من دون مراجعة منّي ولا إذن؟ ﴿آمنتم قبل أن آذن لكم﴾ 

كُمْ لأَُ ﴿ :فقال. توعَّدهمثم  دِیَ نَّ أَیْ كُمْ مِنْ خِلاَف قَطِعَ جُلَ أَرْ كما یفعل بالمحارب الساعي  ﴾وَ

أي لأجل أن ﴾ جذوع النَّخْلِ في جكُمْ فلأَُصَلِّبَّ وَ ﴿. بقطع یده الیمنى ورجله الیسرى .بالفساد

قَىوَ  ﴿.تشتهروا وتفتروا أَبْ ا أَشدُّ وَ نَّ أَیُّنَ مُ تَعْلَ ا من ذابً ع ه أشدُّ بزعمه هو أن االله وأنَّ  أي﴾  )71(لَ

  .ا لمن لا عقل لها للحقائق وترهیبً االله، وأنقى قلبً 

انا االله من ثمَّ قالوا لنْ نَختارك        وما وعدتنا به من الأجرِ والتَّقریبِ على ما أرَ

ى اقَ  ﴿:لقوله تعالى. الآیاتِ البیِّناتِ الدَّالة على أنَّ االله هو الربُّ المعبود كَ عَلَ نْ نُوثِرَ وا لَ لُ

ات یِّنَ ا مِنَ البَ اجَاءَنَ تَ قَاضِ فَ  ﴿ :أیضًا في قوله تعالى. ﴾مَ ا أَنْ أي ممَّا وعدتنا به ﴾ اقْضِ مَ

لبِ والعذابِ  اإِ  ﴿:وفي قوله. من القطعِ والصُّ یَ اة الدُّنْ قْضي هَذِهِ الحَیَ ا تَ أي إنَّما توعدتنا ﴾ نَّمَ

نا بخلاف عذاب االله لمن غایةَ ما یكون في هذه الحیاة  الدُّنیا ینقضي ویَزول ولا یضرُّ

  1.استمَّر على كُفره

                                                             
  .509عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص - 1
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وجل أیضا اإ﴿: كما جاء في قوله عزَّ انَ ا خَطاَیَ غْفِرْ لَنَ یَ ا لِ بِّنَ رَ نَّا بِ أي ما كانَ منَّا من  ﴾نَّا آَمَ

نا علیه من السِّ    .ومعجزةحر، لنُعارضَ به آیةَ االله تعالى الآثام خُصوصًا ما أكرهتَ

﴾ ه مِنَ السِّحْرَ یْ ا عَلَ نَ هْتَ ا أَكْرَ مَ   .ین آمنوا بموسىوهم الَّذ ﴿ وَ

﴿  ُ 1.أي خیرٌ لنا منك وأدوم ثوابا ممَّا كنتَ وعدتنا ﴾)73(ى قَ أبْ ر وَ یٌ خَ  واالله
   

ا، واِ         جرمً ُ وقدم علیه مُ ُخبر االله تعالى أنَّ من آتاه ستمرَّ على ذلك حتَّى مات فإنَّ ی

ها، الألیمُ حُرَّ  له نارَ  ها، البعیدُ قعرَ ها، العظیمةُ أغلالَ دیدُ نكالَ الَّتي . هاها وقرّ جهنَّم الشَّ

ذیب الأكبادَ والقلوبَ  ُ  ﴿: كما جاء في قوله تعلى. فیها من العقاب ما ی      

                    )74(﴾ .2 

ومن یلقى ربَّه یومَ المیعاد مؤمن القلبِ قد صدق ضمیره لقولهِ وعمله، وجزاءه       

بات   ﴿:لقوله تعالى. الجنَّة ذات الدَّرجات العلیا والغرف الآمنات والمساكن الطیّ

                      )75(﴾ .3 

ُ من تطَّهر من الشّرك والكُفر والفُسوق والعصیان، إمَّا أن لا یفعلها بالكلیة        وجزاء

فإن للتَّزكیة  .الحِ أو یتوب بما فعله منها وزكَّى نفسه أیضًا ونمَّاهَا بالإیمانِ والعمل الصَّ 

                                                             
  .352، ص9ابن كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، مج - 1
  .509عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص - 2
  .354كثیر الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، صابن  - 3
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ن، یْ یادة بمحصول الخیر معنیَ زالة الخبث، والزِّ ﴿: لقوله تعالى 1.التَّنقیة وإ    

                       )76(﴾ .    

 :فسیر الدَّلاليالتَّ -ب

لقد آتیا فرعون والسّیاق لا یذكُر كیف وصلا إلیه أتیاه وربُّهما معهما یسمع  "     

ویرى فأیَّةُ قوَّة وأيُّ سلطان هذا الَّذي یتكلَّم به موسى وهارون، كائنا فرعون ما كان، 

والمشهد هنا یبدأ بما دار بینه وبین موسى علیه . ولقد أبلغاه ما أمرهما ربهما بتبلیغه

وسَى﴿  :ارمن حو  -السَّلام ا یا مُ كُمَ ن ربّ ُ * قَالَ فَمَ ى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَه ا الَّذِي أَعْطَ بُّنَ مَّ  قَالَ رَ  ثُ

سُولاَ «: ه، كما قالإنَّه لا یرید أن یعترف بأنَّ ربُّ موسى وهارون هو ربُّ  .هَدَى﴾ نَّا رَ  إِ

بِّكَ    2".فهو یسأل موَّجها الكلامَ إلى موسى لما بدا له أنَّه هو صاحب الدَّعوى »رَ

، بدأ فیها فرعون بسؤال موسى   ة تبدو الأمور هادئةً مطمئنةً في بدایة هذه القصَّ

ا أیُّما تأدُّب في ردِّه على أسئلة فرعون، الأوَّ عمَّ  ل یسأل ا یریده وكان موسى متأدبً

 ُ هههیَّ جیب بقدرةِ إلوالثَّاني ی غیّر توجُّ ُ ة لا تفتأ . ة وحكمة بالغة التَّأثیر لعلَّه ی ولكن القصَّ

  .غیاننى التَّغییر حین ركب فرعون الطُّ تأخذ منح

                                                             
  .510عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص - 1
د قطب، في ظلال القرآن، دار الشُّ  - 2   .2337، ص2003، 32روق، القاهرة، بیروت، طسیّ
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ةَ موسى " فیه  -علیه السلام –وهكذا لم یمض فرعون في الجدل، لأنّ حجَّ

ته من آیات االله في الكون، ومن  ، وهو یستمدُّ حجَّ آیاته واضحةً وسلطانه فیه قويٌّ

ُحیل  ذي یجعل العصا حیَّةً تسعى وی تِّهام موسى بالسِّحر الّ ما لجأ إلى اِ الخاصّة معه، إنّ

هُ منتشر في . الید بیضاءً من غیر سوء وقد كان السّحر أقرب خاطر إلى فرعون لأنّ

  1."ذلك الوقت في مصر

وسَىٰ  قال ا مُ سِحْرِكَ یَ ا بِ ضِنَ ا مِنْ أَرْ تُخْرِجَنَ ا لِ نَ تَ ج عفاء أن یحاجِّ من شیم الضُّ ﴾، )57(﴿أَجِئْ

هامات خطیرة جة موسى باتِّ حاجَ لیل، وكذلك دأب فرعون على مُ ة إذا غاب عنه الدَّ بالقوَّ 

  .حررمیه بالسِّ  وصلت إلى حدِّ 

ة من حوار مبني على السُّ   ر مشهد القصَّ ؤال والجواب إلى جدل یصل إلى یتطوَّ

تحدِّي فرعون له،  -علیه السَّلام–فقبل موسى  . "الفیصلالتَّنافر، ثمَّ یكونُ المیدان هو 

واِختار الموعد یوم عید من الأعیاد الجامعة، یأخذ فیه النَّاس في مصر زینتهم، 

ةِ ویتجمَّعون في المیادین والأمكنة المكشوفة،  ینَ مُ الزِّ وْ عِدُكُمْ یَ وْ ُحْشَرَ  ﴾ ﴿ مَ أَنْ ی وطلب وَ

ا، لیكون  (59)النَّاسُ ضُحًى   .المكان مكشوفًا والوقت ضاحیً

                                                             
  .2337، ص32سید قطب ، في ظلال القرآن، ط - 1
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ل التَّحدي بمثله وزاد علیه اِختیار الوقت في أوضحِ فترة من النَّهارِ وأشدّها  فقبِ

ا في یوم العید لا في الصباح الباكر حیث لا یكون الجمیع قد غادروا البیوت، . تجمعً

 ُ   1."قهم الحرعوِّ ولا في الظَّهیرة فقد ی

له فرعون نابع من عُمق عقیدة كافرة یشتغل علیها  إنَّ هذا التَخطیط الَّذي هندس

ر في الَّذین آمنوا، فقد حرص على أن یكون الجوُّ مهیأً لنجاح مخطَّطه والَّذي  كي یؤثّ

 ُ سیّر كلَّ شيء بقدر معلوم وهو ما ترجمه لا یعلم أنَّ وراءه قادر مقتدر، هو الَّذي ی

  .-علیه السَّلام–موسى 

ل الَ  نتهى المشهد الأوَّ نتظر، فكانت التَّرتیبات اِ ذي خیَّم علیه التَّحضیر للموعد المُ

كلَّها توحي بأنَّ المباراة ستكون حاسمةً بین الإیمانِ والطُّغیانِ وبین الحقِ والباطلِ لتبدأ 

  .المباراة

في المتردّدین الخوف من موسى  یهیجونوجعل بعضُهم یحمسُ بعضا، وراحوا "

لذین یریدان الاِ  وا . ستیلاء على مصر وتغییر عقائد أهلهاوهارون، الَّ الُ ذَانِ قَ نْ هَٰ  ﴿ إِ

ثْلَىٰ  تِكُمُ الْمُ رِیقَ طَ ا بِ ذْهَبَ یَ ا وَ سِحْرِهِمَ ضِكُم بِ نْ أَرْ خْرِجَاكُم مِّ ُ رِیدَانِ أَن ی ُ نِ ی ا سَاحِرَ مَّ  )63(لَ دَكُمْ ثُ وا كَیْ ُ أَجْمِع فَ

نِ اسْتَعْلَىٰ  مَ مَ وْ حَ الْیَ قَدْ أَفْلَ تُوا صَفĎا وَ ُ أنصار الباطل  2 .﴾)64(ائْ بعد هذا الاِستنفار الَّذي حشده

وا. والتَّهییج الَّذي عمدوا إلیه كي لا یدخل الرُّعب إلى قلوبهم بادروا موسى الُ ا  :قَ ﴿ یَ

                                                             
  .2337ظلال القرآن، صسید قطب، في  - 1
  .2341ابق، ص المرجع السَّ  - 2
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لْقِيَ  ا أَن تُ مَّ وسَىٰ إِ نْ أَلْقَىٰ  مُ لَ مَ ا أَن نَّكُونَ أَوَّ إِمَّ    ﴾)65(وَ           

             )66(             )67(    

          )68(                    

              )69( ﴾.1  

فكانت المفاجأة والسِّیاق یُصوِّر ضخامة المفاجأة بوقعها في نفوس  ألقى موسى"     

ذین جاءوا للمباراة فهم أحرص النَّاس على الفوز فیها، والَّذین كانو  منذ لحظة  االسَّحرة الّ

یحمِس بعضُهم بعضا ویدفع بعضهم بعضا، والَّذین بلغت بهم البراعة في فنِّهم إلى حدِّ 

ُ . أن یوجِس في نفسهِ خیفة موسى   .خیَّل إلیه أنَّ حبالهم وعصیَّهم حیَّات تسعىوی

 ُ ل كامل في مشاعرهم ی ر السِّیاق وقع المفاجأة في نفوسهم في صورة تحوّ صوِّ

أُلْقِيَ :لقوله. م الكلام للتَّعبیر عنه، ولا یكفي النُّطق للإفضاء بهووجدانهم، لا یسعفه ﴿ فَ

وسَىٰ  مُ ونَ وَ بِّ هَارُ رَ نَّا بِ وا آمَ الُ دًا قَ ةُ سُجَّ   2". ﴾)70(السَّحَرَ

هایة الدرامیَّة المُ  قع هذه النّ لأنَّ موسى . فاجئة لهذا الحدث العظیملم یكن أحد یتوَّ

من الملأِ والسَّحرةِ البارعینَ، ولكن هذه البراعة وهذا  فردین أمام جیشوأخاه كانا مُ 

ا فأحق الحق  ُ أمام قدرة االله لأنَّه أراد ما لم یریدوا ورأى ما لم یروْ المشهد العظیم لا ینفع
                                                             

  .2342سید قطب، في ظلال القرآن، ص  - 1
  .ابقةفحة السَّ ابق، الصَّ المرجع السَّ  - 2
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اته ونصر عبده موسى، ولكنَّ الطُّغیان إذا ما تمكَّن في قلبِ عبد لن یبارحَه فلم  بكلمّ

تُمْ . یؤمن فرعون نْ الَ آمَ كُمْ  ﴿ قَ لَ أَنْ آذَنَ لَ ُ قَبْ ه   .﴾)71(لَ

نتصار الحق والإیمان في واقع "      ستار عن هذه المعركة، إنَّه مشهد اِ ُسدل الّ هنا ی

نتصارهما في عالم الفكرة والعقیدة، فقد مضى السّیاق بانتصار آیة  الحیاة المشهود بعد اِ

على الاِحتراف، واِنتصار العصا على السِّحر، واِنتصار العقیدة في قلوب السَّحرة 

  .هدید والوعیدالإیمان في قلوبهم على الرُّعب والرُّهب، والتَّ 

فالآن ینتصر الحق على الباطل والهدى على الظَّلال، والإیمان على الطُّغیان       

ل، قد یتحقَّق النَّصر في عالم والنَّصر الأخیر مُ . في الواقع المشهود رتبط بالنَّصر الأوَّ

میر اهر إلاَّ . الواقع إلا بعد تمامه في عالم الضَّ بعد  وما یستعلي أصحابُ الحق في الظَّ

  1."أن یستعلوا بالحق في الباطن

  : خلاصة القول

  ُرشدهم إلى طریق لماتِ إلى النُّورِ، وكي ی أرسل االله موسى لیُخرج النَّاس من الظُ

فهو یشكِّل صورةً مضیئةً ومشرقةً لرجل . الحقِ ویُصرفهم عن طریق الظّلال

 .دون وساطة م مباشرةً لّ وقد كُ . هو رسولاً نبیĎا مخلصًااِختاره االله ف

 ذهل السَّحرة بقدرات موسى وأنَّه لیس بساحر. 

                                                             
  .2344سید قطب، في ظلال القرآن، ص  - 1
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  ا شتَّى من الاِتّهامات في حقِ موسى محاولاً إلصاقها به اِستخدام فرعون صُورً

 .لتشویه صورته وصدِّ النَّاس عن دعوتهِ 

 لهم حرة وهو أن یقطع أیدیهم وأرجُ اغیة فرعون للسَّ ر الطَّ بُّ شدَّة ووعید وتهدید وتج

 .صلیبعذیب والتَّ أنواع التَّ  من خلاف مع ممارسة كلِ 

  ة إلصاق التُّهمة بالآخرین دلیل الضُّعف، ولو كانَ فرعونُ قویَّا لواجه الحجَّ

ة ولكن  .أصرَّ كيْ لا یسقُط عنه الكبریاء والتَّجبُّر بالحجَّ

  ،مان إنَّ التَّناجي بالإثمِ والعدوانِ هو دأبُ الكافرین والمنافقین على مرِّ الزَّ

ه  .یخطِّطون للنَّیل من الإسلام وأهلَ

  ِّوفاهم عین إلیه بأن یُحسن خاتمتهم ویتَ لجوء المؤمنین وهرعهم إلى االله متضر

  .مسلمین

  ة للأصواتة الإحصائیَّ وتیَّ راسة الصَّ الدّ : انيالمبحث الثَّ 

 :ةجرد الأصوات الغالبة في القصَّ -1

وتیَّة المتنوِّعة       ا حافلاً بالكثیر من القیمِ الصَّ عدُّ القرآن الكریم قاموسًا صوتیً ُ  .ی

لنا للآیاتِ المتضمِّ م ة موسى علیه السلاَّم قُمنا بجردِ الأصواتِ  نةن خلال تأمُّ لقصَّ

 .الألف، التّاء، الیاء، والسِّین: بة على النَّحوِ الآتيالواردة فیها، وهي مرتَّ 
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 ةسور  من ختارةالمُ  الآیات على ةعموزَّ  ةمرَّ  294 الألف صوتُ  ورد: الألف - 

 .طه

 .طه ةسور  من ختارةالمُ  الآیات على ةعموزَّ  ةمرَّ  36 التاء صوتُ  ورد: اءالتَّ  - 

 .طه ةسور  من ختارةالمُ  الآیات على ةعموزَّ  ةمرَّ  51 الیاء صوتُ  ورد: الیاء - 

 .طه ةسور  من ختارةالمُ  الآیات على ةعموزَّ  ةمرَّ  24 السِّین صوتُ  ورد: السِّین - 

  : راسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالیةتسعى هذه الدّ 

 .مع الأصوات الأخرى مقارنةً سبة ظِّفت هذه الأصوات بهذه النّ لماذا وُ  -

ا بالمحتوى العام للآیات المُ  -  .ختارةما علاقة الأصوات المذكورة آنفً

 :ة للأصواتلالیَّ ة الدَّ وتیَّ راسة الصَّ الدّ - 2 
جهة، ت، لمعرفة علاقتها فیما بینها من سوف نتطرَّق إلى خصائص هذه الأصوا      

  .أخرىوعلاقتها مع محتوى الآیات الكریمات من جهة 

     : الألف-1

وت الهاوي، نجد في قوله       الهاوي وهو حرف اتَّسع : "... یصفها سیبویه بالصَّ

لهواء الصَّوت مخرجه أشدُّ من اتّساع مخرج الیاء والواو لأنَّك قد تضمُّ شفتیك في الواو 

  1".وترفع في الیاء لسانك قبل الحَنك وهي الألف

                                                             
الخانجي أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویه، الكتاب، تح وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة  - 1

  .436، ص4،1982، ج2بالقاهرة، دار الرفاعي بالریاض، ط
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لواو السَّاكنة الألف وا" :مخرج الجوف، حیث یقول بنُ الجزري منكما عدَّها اِ       

 ، والیاء السَّاكنة المكسورة ما قبلها، وهذه الحروف تسمَّى حروف المدِّ المضموم ما قبلها

  1".لین وتسمَّى الهوائیَّة والجوفیَّةوالِّ 

لین في اللُّغة العربیُّة هي ما وأصول الِّ : " أیضًا نجد إبراهیم أنیس في قوله      

 صطلح القدماء على تسمیته بالحركات من فتحة وكسرة، وكذلك ما سموه بألف المدِّ اِ 

  2."وما عدا هذا فأصوات ساكنة المدِّ  وواو ویاء المدِّ 

فات التَّمییزیَّة عتماد على ما تمَّ تقدیمه من معطیات علمیَّة تحدید الصِّ نلاحظ بالاِ       

حدثون في ضبط مخرجه وصفته، فقد تباینت آراء القُدامى "الألف"لصوت  منهم .والمُ

ین، والبعضُ الآخر واللِّ  من یرى أنَّه صوتٌ هاوي، والبعض یقول أنَّه من أحرف المدِّ 

، مخرجُه من أقصى الحلق، حرفٌ ثابتٌ، خفیفٌ، مجهورٌ   .یرى أنَّه صوتٌ هوائيٌّ جوفيٌّ

  :لتاءا- 2

ُستعمل: "بن جنّيیقول اِ         :في الكلام على ثلاثة أضرب التَّاء حرفٌ مهموسٌ، ی

  3".أصلاً وبدلاً وزائدًا

                                                             
حه وراجعه علي محمد صحَّ  شر في القراءات العشر،الحافظ أبو الخیر محمد الدمشقي ابن الجزري، النَّ  - 1

  .199، ص1ة، بیروت لبنان، جالصباغ، دار الكتب العلمیَّ 
  .28، ص1975، 5ة، طالأنجلو المصریَّ ة، مكتبة لغویَّ إبراهیم أنیس، الأصوات الُّ  - 2
 ،2،1993، ط1صناعة الإعراب، تح حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، ج بن جني، سرُّ أبو الفتح عثمان - 3

  .145ص
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سان وأصول الثَّنایا العلیا تخرج التَّاء من طرف اللِّ : "بن الجزريكما یقول اِ       

ثة النَّطعیة لأنَّها تخرجُ  قال لهذه الثلاَّ ُ اء والدَّال، وی صعدًا إلى جهة الحنك مخرجَ الطَّ مُ

 1".من نطع الغار الأعلى وهو سقفه

وت ن هذا الصَّ تكوَّ ی": عرانكما یقول محمود السَّ  مهموسٌ  نفجاريٌّ اِ  اء صوتٌ التَّ       

 ً ابأن یوقف مجرى الهواء وقف لیا، سان بأصول الثَّ اللِّ  وذلك بأن یلتقي طرفُ . ا تامً نایا العُ

فصل ین من ثمَّ ة من الزَّ الهواء إلى الأنف، یضغط الهواء مدَّ  ن فلا یمرُّ یویرفع الحنك اللِّ 

ا مُ نفصالاً فُ العضوان اِ  ا اِ حدثً جائیً  يٌ سنّ  مهموسٌ  صامتٌ  اء صوتٌ فالتَّ . انفجاریً ا صوتً

  2. "نفجاريٌ اِ 

حتكاكیة، دَّة لئلا تصیرُ رخوة اِ التَّاء یحتفظ بما فیها من الشِّ : " وللتَّاء صفةٌ أخرى

وهذا یعني . ولذا أدخلها سیبویه في جملة حروف القلقلة... كما ینطق بها بعض النَّاس

حتكاك، كما یعني أنَّ قلقلتها أي تحرُّكها بصوت بوضوح أنَّ الشدَّة تحمي التَّاء من الاِ 

ُساعد على هذه الحمایة   3 ".ی

ا تفصی  ة نطق حرف لیĎا لكیفیَّ نلاحظ أنَّ كلّ من القدامى والمحدثین قدَّموا بیانً

، منتفخٌ  ، انفجاريٌّ ، لثويٌّ   .التَّاء، فالتَّاء إذن حرفٌ شدیدٌ، مدقَّقٌ، مهموسٌ، نطعيٌّ

  

                                                             
  .199، ص1شر في القراءات العشر، جابن الجزري، النَّ - 1
  .155ط، ص.س، د.السَّعران، علم اللُّغة مقدّمة للقارئ العربي، دار النَّهضة العربیَّة، بیروت، د محمود - 2
باعة والنَّشر والتَّوزیع،  - 3   .250، ص2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للطّ
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 : الیاء- 2

ین ها تحدث حین تحدث السّ فإنَّ  ":ي في قولهجنّ  بنُ وت عند اِ شیر إلى هذا الصَّ أُ       

 1 ."صفیرااي ولكن بضغط وحقر للهواء ضعیف لا یبلغ أن یحدث والزَّ 

سان ل اللّ ها الجوف كلَّه مع تدخُ لینة مخرجُ : "هالیاء عند الخلیل بأنَّ  ز صوتُ یتمیَّ       

لب، یرتفع حتى سان إلى سقف الحنك الصّ فتین أیضًا، ففي إخراجها یرتفع مقدم اللّ والشَّ 

ا دون اِ تضیق الفتحة وتنفرج الشَّ   2 ."ستدارة أو بروزفتان انفراجًا طبیعیً

وكان أدَّق في تعیین مخارج هذه الأصوات فقد ذكر أنَّ مخرج ..".یقول أیضا      

  3".سان بینه وبین الحنك الأعلىین والیاء من وسط اللِّ الجیم والشِّ 

یقول عصام نور مخرجه من وسط الحنك في هذا  مجهورٌ  كذلك الیاء صوتٌ       

الوضع المناسب لنطق نوع من طق النُّ  خذ أعضاءُ تتَّ : "ین في حدیثه عن صفة الیاءالدّ 

سان جه أوسط اللِّ ویتَّ  ...هذا الوضع إلى صائت آخر بسرعة ملحوظة الكسرة، تاركةً 

ریق إلى الأنف، ویتذبذب الوتران الطَّ  فتان، ویسدَّ نحو وسط الحنك، وتنعرج الشَّ 

                                                             
یان،  - 1 ط، .یحي میرعلم، دأبو علي الحسین بن عبد االله بن سینا، أسباب حدوث الحروف، تح محمد حسّان الطَّ

  .84، ص370
  .108، ص1960مهدي المخزومي، الخلیل بن أحمد الفراهیدي، أعماله ومنهجه، مطبعة الزهراء، بغداد،  - 2
  .101صالمرجع السَّابق،  - 3
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ه ا أنَّ بیت، عین، أیضً : صامت في مثل أو نصفُ  صامتٌ  ا فهي صوتٌ إذً . وتیانالصَّ 

 1."یخرج من وسط الحنك، ومجهور

نتقالي، صامت، نصف حركة، یخرج من وسط غاري اِ : "ها أنَّ من صفاته أیضً       

ت طویل إلى لیة، من صائحوُّ ته التَّ ة، وقابلیَّ زدواجیَّ ز بطبیعة اِ الحنك مجهور یتمیَّ 

 لأنَّ  ینوالشّ  وهي الجیمُ ) جریةالشَّ  الأصواتُ (مو القوم صامت في تشكیل معالم متقدّ 

 2. "إنتاجها من شجر الفم أي مخرجه

وتیان حال النُّطق   ممَّا سبق نستنتج أنَّ الیاء مجهورٌ یهتزُّ ویتذبذبُ الوتران الصَّ

نٌ، جوفيٌ  نتقاليٌ، صامتٌ، لیّ  .به، غاريٌ، اِ

 : السِّین-1

ُ : "حیث قال كمال بشر. حتكاكالسَّین بالهمس والاِ  ز صوتُ یتمیَّ        نطق هذا ی

وت بأن لیا مع لثة العُ لتقاء مقدمته بالَّ لسان خلف الأسنان العلیا، مع اِ ف الّ یعتمد طر  الصَّ

ى یمنع مرور ویوضع أقصى الحنك حتَّ . حتكاكق للهواء فیحدث الاِ وجود منفذ ضیّ 

وتیَّ . الهواء من الأنف  صوتٌ  إذن فالسِّینُ  3."طق بهاة حال النُّ ولا تتذبذب الأوتار الصَّ

              .مهموسٌ  حتكاكيٌّ اِ  لثويٌّ 

                                                             
  .293، ص1992، 1لبناني، بیروت، طة الفونیتیكا، دار الفكر الُّ غویَّ عصام نور الدین، علم الأصوات اللُّ  - 1
وتي،  عبد - 2 رف الصَّ   .95ط، ص.، د1998القادر عبد الجلیل، علم الصَّ
باعة والنّشر والتَّوزیع، القاهرة،  - 3   .301، ص2000كمال بشر، علم الأصوات، دار غریب للطّ
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ن بأن ث السِّیِ دیح ". حتكاكي مسموعالسِّین صامت اِ  صوتُ  وهناك من یقول أنَّ  

ُرفع وسط اللِّ سان على اللَّ یعتمد طرف اللِّ  سان نحو الحنك الأعلى، ویكون ثة بینما ی

بذب الوتران ین، ولا یتذجدًا، یرفع الحنك اللِّ  غ بین اللِّسان وبین اللَّثة قلیلاً الفرا

وتیان    .اِحتكاكيّ  السِّین صامت مهموس لثويّ  .الصَّ

، الفم، أثناء تكوینه، إلى حدّ كبیرویُلاحظ أنَّ هذا الصَّوت لا یتأتَّى نُطقه لو فتح       

  .هُ لیحدث في نطق كثیر للسّین أن تتلاقى الأسنان العلیا والأسنان السُّفلىبل إنَّ 

لثة، ولكن یتكوَّ كما أنَّه من الممكن أن  سان، لا على الَّ ن السِّین بأن یعتمد ذلق اللّ

  1".على الأسنان السُّفلى أو على أصول الثَّنایا السفلى

، مستقلٌ، اِحتكاكيٌّ      .إذن فالسِّینُ صوتٌ لثويٌّ صامتٌ مهموسٌ رخوٌ

السِّین صوت أسناني، :"یقول أیضا عبد القادر الجلیل في حدیثه عن صفة السِّین

ة ذات الإیقاع المنظَّم لثوي، مهموس، مرقَّق، وهو أحد أفراد عائلة الأصوات الصَفیریَّ 

)sibilant ( رفیة ا في الصّیغة الصَّ وتُ قیاسیً لَ (وتختَّص زیادة هذا الصَّ فْعَ   2. )"اسْتَ

حدثین قد قطعوا في درسهم  نستخلص من خلال ما سبق أنَّ كلّ من القُدماء والمُ

ا كبیرة بدراستهم لصفات ومخارج الأصوات وكذا كیفیَّة مرور الهواء عند  وتي أشواطً الصَّ

تّحاد واِختلاف، بحیث أنَّه عند اتِّ . النُّطق حاد الأصوات في المخرج تختلف فكان هناك اِ

  .في الصّفة أو العكس
                                                             

  .174ط، ص.س، د.محمود السَّعران، علم اللُّغة مقدمة للقارئ العربي، دار النَّهضة العربیَّة، بیروت، د - 1
وتي، ادر عبد الجلیعبد الق - 2 رف الصَّ   .87ط، ص.د، 1998ل، علم الصَّ
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وتي بدِّ وبال ة من خلال وصف جهاز قتَّالي استطاعوا وضع جزئیات النّظام الصَّ

  .النُّطق ومخارج الأصوات

   ة للآیاتلالیَّ ة الدَّ وتیَّ راسة الصَّ الدّ : الثالمبحث الثَّ 

  :ة الكریمةعلاقة الأصوات بمحتوى القصَّ - 1
السِّین، تشترك الیاء، و اء، الألف، التَّ : أنَّ  لاحظنا تناولنا لخصائص الأصواتبعد       

حتوى العام للآیات  .نغیمة والتَّ زها بالقوَّ في كونها أصوات تمیُّ  فما علاقة هذا بالمُ

  المتضمِّنة لقصّة موسى في قصّة طه؟

       ُ جاءت ) السِّین، التَّاءالألف، الواو، الیاء، (مكننا القول إنَّ طغیان الأصوات ی

جاعة، حیث ة والشَّ مع معاني الآیات الكریمات، وهي تُعدٌّ من مظاهر القوَّ  متماشیةً 

ه لدینه ودفاعه عن دنا موسى وحبِّ سیِّ  ز به قلبُ ذي كان یتمیَّ رسمت لنا صدق الإیمان الَّ 

َ عقیدته أمام السَّ  لام، فإظهار دنا موسى علیه السَّ ناجاة سیّ ر خلال مُ حرة، وهذا ما یظه

ا مع الیاء المُ جاعة وضُّ تلك الشَّ  تي یظهر فیها خوف موسى على دة الَّ شدَّ عفه جاء متوافقً

 .قومه ومحاولته في إرجاعهم لدین االله دین الحق

متزجت بین تي اِ ل بترادف الحروف الَّ ها تحفُ ة العظیمة أنَّ لاحظ في القصَّ والمُ       

 .ةارزٌ في القصَّ بقويٌ  تي كان لها أثرٌ صوتيٌّ عف الَّ ة والضُّ الجهر والهمس القوَّ 

ل ما یستوقفنا هو الحُ        ضور الكثیف للأصوات المجهورة في سورة طه، ذلك إنَّ أوّ

نَّ  ةً كوا خاصَّ ذین أشرَ هدید للَّ ها أتت في سیاق الوعید والتَّ أنَّ  موضوعها ینتمي إلى  وإ
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مضمون  ولما كان. رهیبرغیب والتَّ التَّ  تيدفَّ الي فهي واقعة بین مجال العقیدة وبالتَّ 

ا على الوعید بالنِّ السُّ  فاء كان میزانها بالشِّ  -ص– بيَّ هموا النَّ تَّ ذین اِ فار الَّ سبة للكُّ ورة قائمً

نْ  ﴿: كما جاء في قوله تعالى : من هذه الأصوات نذكر مع الأمثلة .الأصوات وا إِ الُ قَ

ىٰ  ثْلَ تِكُمُ الْمُ رِیقَ طَ ا بِ ذْهَبَ یَ ا وَ سِحْرِهِمَ ضِكُم بِ نْ أَرْ خْرِجَاكُم مِّ ُ رِیدَانِ أَن ی نِ یُ ا سَاحِرَ ذَانِ لَ   .﴾)63(هَٰ

خرجنا، حبالهم، تُ : حویه من صوت الألفالیة وما تالتَّ  نجد كذلك الكلمات       

ُ وا، ساا، خاب، تنازعُ نا، بیننا، موعدً أرضَ  حى، لقوا، یذهبا، ضُ ریدان، صنعوا، أُ حران، ی

 .لى، تسعىى، العُ ى، أتى، افترى، استعلى، أبقى، یحي، تزكَّ تولَّ 

كم، هم، یسحتَ یُحشر، ویلكم، عصیُّ : عف ومن ذلكعلى الضُّ  الیاء تدلُّ  وصوتُ       

ُخیَّ  ن رك وعصیان االله، ومَ السِّین في لفظة توحي بالشّ  نجد حرفُ  كذلك... ل، یغفری

ا كان عاقبته جهنَّ ظلالاً مُ  عصى االله فقد ظلَّ  السِّین هنا حملت دلالة  فحرفُ . مبینً

 .عف والجهلالانكسار والضُّ 

ُ وترتسم لنا صورة موسى علیه السَّ        ُرشد وی حرة لیسلكوا طریق ناجي السَّ لام وهو ی

نة ریمات المتضمّ رك به من خلال فواصل الآیات الكفر والشِّ الحق وبیَّن لهم عاقبة الكُ 

زت ة، تمیَّ ین والواو وهي حروف العلَّ واللِّ  دة یلیها ألف المدِّ من الیاء المشدَّ . للقصّة

تي حملت دلالات عمیقة ة، والَّ ى بالحروف الجوفیَّ ، أو كما تسمَّ بكونها من حروف المدِّ 

ة الَّ رتباط والقُ ة في مظاهر الاِ لت في مضمون القصَّ تمثَّ  تعالى في موسى ها االله تي مدَّ وّ

 .حرةعند مواجهته لفرعون والسَّ 
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ذَابٍ : قال االله تعالى       عَ سْحِتَكُم بِ ُ ا فَی ى اللَّهِ كَذِبً وا عَلَ فْتَرُ كُمْ لاَ تَ لَ یْ م مُّوسَىٰ وَ ُ ه الَ لَ ﴿ قَ

ىٰ  نِ افْتَرَ قَدْ خَابَ مَ ىٰ  )61(وَ وا النَّجْوَ أَسَرُّ مْ وَ ُ ه نَ یْ هُم بَ رَ ازَعُوا أَمْ نَ  .﴾)62(فَتَ

حرة، والإنذار للسَّ  لام بالموعظةِ م موسى علیه السَّ قدِ " في هذه الآیات الكریمات      

ر هذا فتراء على االله الكذب، وسرى أثَ تي قصد بها الاِ الَّ  رهم من الخیبةِ بعذاب االله وحذَّ 

لوب وتنفذ ادقة حین تلمس القُ حرة، كذا شأن الكلمة الصَّ رهیب إلى قلوب بعض السَّ التَّ 

 1. "راعفوفهم قبل دخول حلبة الصِّ نازع في صُ هم وحصل التَّ ر بعضُ فیها، فقد تأثَّ 

ما ) الألف، الواو، الیاء( حروف المدِّ  بروزِ ب لال الآیات المعروضة سابقًامن خ      

ة دة والقوَّ بالشِّ الآیات الكریمات تي تحملها لالة الَّ وت والدَّ وافق بین الصَّ أحدث التَّ 

 .عیفةأثیر داخل نفس موسى الضَّ ى وظیفة التَّ أدَّ والإصرار ما 

لام من مناجاة ة موسى علیه السَّ نته آیات قصَّ ما تضمَّ  ص إلى أنَّ مما سبق نخلُ       

ُ  االله، وأن الكافرون إلى دینِ  ع بالقومِ ن یرجَ دیدة في أغبة الشَّ والرَّ   ارِ بعذاب النَّ ههم نبِّ ی

 .ها ولینهاز بمدِّ تي تتمیَّ ة الَّ وجزاء أفعالهم في الآخرة، وذلك ما عبّرت عنه حروف العلَّ 

ا ما تتمیَّ م والتَّ كذلك نجد حرفي اللاَّ        اء من علوّ ز به حرف التَّ اء، وكما رأینا سبقً

 .ة والجهرم في القوَّ ، فهو یشترك مع حرف اللاَّ وبروزرتفاع ة وجهر واِ وقوَّ 

                                                             
  .35نوریة اللذیذ، تأملات وتدابیر لسورة طه، الجمعیة الخیریة لتحفیظ القرآن، ص - 1
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       ُ ة، ما جعل الآیات الكریمات اء یحویان من القوَّ م والتَّ مكننا القول أنَّ اللاَّ من هنا ی

لام في سورة طه مسرحًا لمظاهر القوَّة والبروز، فما ة موسى علیه السَّ نة لقصَّ المتضمِّ 

 علاقة ذلك بمعنى سورة طه؟

معاني القوَّة  نُ تتضمَّ ها كانت عف في الآیات إلاّ أنَّ بالرغم من وجود دلالات الضُّ       

ُ جاعة والاستعلاء، الَّ بر والشَّ والصَّ  استعلى، لا : "هور والبروز، ومن ذلكناسب الظُّ ذي ی

م. "تنازعوا، تسعى، آمنتمتفتروا، تولَّى،   .ن، تولَّى، ویلكم، أصلحلتعلمَّ : واللاّ

وقدرته، ة االله فالحكمة من هذه القصص وحسب ما جاء به هي إثبات وحدانیَّ       

رشدهم نحو الإیمان وطریق لام رسولاً على قوله ومُ فاالله هو من جعل موسى علیه السَّ 

 .یه لهجاعة لموسى عند مواجهته لفرعون وتحدِّ ة والشَّ االله وهو من أعطى القوَّ 

ة   فجاء كلا من اللاَّم والتَّاء لما فیهما من قوَّة وعظمة وبروز مع أساس القصَّ

  .االله تعالى وربوبیَّته وعاقبةُ من أشركَ به هو دلیل على عظمته وهو إثبات وحدانیَّة

بیِّ  ُ ن له وفي مواجهة موسى للسَّحرة ومحاولة إقناعهم بعدم الافتراء على االله فهو ی

م بحق االله تعالى   .جزاء من أجرَ

صرارٌ قويٌ في تحقیق الحق   .فقد عبَّر حرفُ التَّاء على أنَّ هناك قوَّةٌ عُظمى وإ

ة موسى حملت ممَّا س بق نخلص إلى أنَّ الحروف الَّتي برزت بقوَّة في قصَّ

ُحاور فرعون  دلالات الضُّعف والحُزن الَّتي شعر بها موسى علیه السَّلام وهو ی
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، ما زاد الآیات مكانة عظیمة وقوَّة . والسَّحرة في الآن ذاته حملت دلالات ذات قوَّة وعلوّ

  .دانیة االله وحده لا شریك لهفي الدَّعوة للتَّوحید والإیمان بوح

  



 

 

خاتمة  
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قاط النِّ لى جملة من إستطعت الوصول جاء في بحثي هذا اِ  ا لماستخلاصً ا واِ ختامً 

ُ والَّ    :مكن إجمالها فیما یليتي ی

ُ  غويُّ وت اللُّ الصَّ  -1 هتمام اِ تي شغلت مكانة بارزة وعنایة و راسات الَّ من الدِّ  دراسةً  عدُّ ی

ذي تقوم ئیسي الَّ ل والرَّ كبیرین من طرف الباحثین العرب والغرب كونه الأساس الأوَّ 

 .ة ونقل التراثواصلیَّ ة التَّ غویَّ العملیة اللُّ علیه 

غة في ذاتها معزولة عن المعنى، ویتفرَّع عنها أربع اللُّ  راسةص الفونتیك بدِّ تختَّ  -2

 :جوانب

  ُّعنى بوصف الجهاز النُّطقي عند الإنسان: )فسیولوجي( طقيعلم الأصوات الن ُ  .ی

  عنى بدراسة : )الأكوستیكي(علم الأصوات الفیزیائي ُ وتیَّة المیكانیكیَّة ی الأمواج الصَّ

 .الَّتي تتذبذب في الهواء، وتحلیلها لأنَّها ناتجة من حركة الأعضاء

  َّیهتَّم بالبحث في جهازِ السَّمعِ وطریقة اِستقبال : )الإدراكي(معي علم الأصوات الس

وتیَّة واِنتشارها على طبلة الأذن  .الموجات الصَّ

 نطلاقًا من الأجهزة والآلات م بدراسة الأصوات اِ یهتَّ : علم الأصوات التَّجریبي

ستخدمة في جهاز الأصوات  .المُ

لغة والبحث في وظائفها ووضع القواعد والقوانین أمَّ  -3 همَّتها دراسة الُّ ا الفونولوجیا فمُ

وت وهي تنقسم إلى عدَّة أقسام . لها، وقدرتها على بیان المعنى من خلال الصَّ

وتیَّةالنَّبر، التَّنغیم: " منها وتیَّة، المخالفة الصَّ  ... ".، المماثلة الصَّ
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عت بین الأصوات المجهورة والأصوات ة تنوَّ شملت سورة طه على أصوات لغویَّ  -4

كتفینا بتطبیق هذه الأصوات على ورة، وقد اِ عة على مساحات السُّ المهموسة، موزَّ 

 .حرةلام مع فرعون والسَّ دنا موسى علیه السَّ ة سیِّ نموذج وهو قصَّ 

ة نتها سورة طه دلالات قویَّ تي تضمَّ ة في الآیات الكریمات الَّ غویَّ كان للأصوات اللُّ  -5

یحاءات ذات  من  ةً ورة خاصَّ بعاد مختلفة، ساهمت في إبراز الجانب الجمالي للسُ أوإ

وق والذَّ  إدراكه بالحسّ  ذي یتمُّ ضفیه الأصوات، والَّ تي تُ غم الموسیقى الَّ ناحیة النَّ 

 .، بالإضافة إلى الدَّلالات الموجودة فیهاع به المتلقيذي یتمتَّ المرهف الَّ 

مع فرعون  - لامعلیه السَّ -ة موسىة وقصَّ الغرض من القرآن الكریم بصفة عامَّ  -6

 .یراد العبر والمواعظإة هو بصفة خاصَّ 

فِّقت في هذا العمل، فإن أصبتُ فیه     في الأخیر أرجو من االله أن أكون قد وُ

ن أخطأتُ فمن نفسي فهذا من فضل االله   .لي فیه، وإ

  



 

 

  

الملحق   
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                              

                               

                                 

                           

                                  

                                      

                                  

                                 

                              

                               

                              

                                 

                             
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                                   

                              

                                      

                              

                                

       
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  :رفاسیكتب التَّ : اثالثً 
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 .2010ة بغزة، ماجستیر، الجامعة الإسلامیَّ 

  .ة لتحفیظ القرآن الكریمة الخیریَّ لات وتدابیر لسورة طه، الجمعیَّ تأمُّ  :نوریة اللذیذ -4



 

 

  

فهرس 

  الموضوعات



 الفھرس
 

- 67 - 
 

   :فهرس الموضوعات

  فحةالصَّ   :الموضوع

  الإهداء

  شكر وعرفان

  –ه  ، أ -..................................................................مةمقدّ 

  وت وفروع علم الأصواتتعریف الصَّ : لوَّ الفصل الأ 

ل  - 6 - .............................................. تعریف الصَّوت: المبحث الأوَّ

وت لغةً  -1-1  - 6 - ............................................... تعریف الصَّ

وت اِصطلاحًا -1-2  - 7 - ......................................... تعریف الصَّ

 - 8 - ......................................... فروع علم الأصوات: الثَّاني المبحث

 -  10 - ................................................ الفونیتیك والفونولوجیا -2

 -  phone tics ........................................... - 11یكالفونت -1 -2

 -  13 - ........................................ علم الأصوات النُّطقيّ -2-1-1

 -  15 - ..................................... علم الأصوات الفیزیائي -2-1-2

 -  17 - ...................................... علم الأصوات السَّمعي -2-1-3

 -  19 - ..................................... علم الأصوات التَّجریبي -2-1-4

 -  Phonology......................................... - 20الفونولوجیا  -2-2

 -  21 - ....................................................... النَّبر-2-1- 2

 -  23 - ...................................................... التَّنغیم -2-2-2

وتیَّة -2-2-3  -  25 - ........................................... المماثلة الصَّ



 الفھرس
 

- 68 - 
 

وتیَّة-2-2-4   -  26 - ........................................... :المخالفة الصَّ

 للآیات الواردة في سورة طهة دراسة تطبیقیَّ : انيالفصل الثَّ 

حتواها: لالمبحث الأوَّ   -  29 - .................................... محور السُّورة ومُ

 -  29 - ........................................... تعریف السُّورة وموضوعاتها-1

 -  30 - ...............................................  أسباب نزول سورة طه-2

ة موسى تفسیر -3  -  33 - ................. حرةومواجهته للسَّ  –علیه السَّلام -قصَّ

 -  33 - ............................................... التَّفسیر اللُّغويُّ للآیات-أ

 -  38 - .................................................... لاليفسیر الدَّ التَّ -ب

وتیَّة الإحصائیَّة للأصواتالدِّ : المبحث الثاني  -  43 - .................... راسة الصَّ

 -  43 - ...................................... ةجرد الأصوات الغالبة في القصَّ  -1

وتیَّة الدَّلالیَّة للأصوات-2  -  44 - .................................... الدّراسة الصَّ

وتیَّة الدَّلالیَّة للآیاتالدِّ : المبحث الثَّالث  -  50 - ......................... راسة الصَّ

ة الكریمة-1   -  50 - ............................... علاقة الأصوات بمحتوى القصَّ

  -57-......................................................................خاتمة

  -60-.....................................................................الملحق

  -63-....................................................قائمة المصادر والمراجع

  -68-........................................................فهرس الموضوعات


